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الارمن عبر التاریخ 


الأصول العرقية للأرمن وبدایات تشکل الأمة الأرمنية 


منذ فرون دعيدة موغلة في القدم سبقت التاريخ المقروء "4000" قبل 
لیلاد. انطلقت من قلب آسیا الوسطی مجموعات متلاحقة من القبائل 
ذات الأصل الاري عرفت باسم القبائل والشعوب الهندو- أوروبية متجهة 
نحو الغرب حتی شواطئ الأطلنطي وانتهت بانقسامها إلى مجموعتین: 

۱ - القبائل الهندو أوروبية (الآسيوية) الني استوطنت قارة آسبا 

2 - القبائل الهندو- آوروبية (الأورويية) الني وصلت قارة آوروبا 
وتوزعت فبما بين مناطقها. ۱ 

تعددت آراء المؤرخين حول إلى أي من هاتين المجموعتين ينتمي 
الشعب الأرمني. ۱ ۱ 

الرواية الأولى كانت للمؤرخ الأرمني موسیس الخوريني التي تقول 
بأن الأرمن من الشعوب الهندو ‏ أوروبية (الآسيوية) وتجعل الأرمن من 
أبناء يافث بن نوح. 

الرواية الثانية للمؤرخين الإغريقيين هيرودوتس وأسترابول, اللذین 
يتفقان على القول بأن الأرمن هم إحدى القبائل الهندو- آورويية الني 
دخات عن al‏ قم الممتدرك اي Eyal‏ وكا امتح آن RT pas‏ 
الأوروبية عائدة إلى آسيا .عبر البوسفور والدردنيل. 

- الرواية النالنة هي ما جاء في الروايات والنظريات الحديثة. التي 
تجمع على أن أصل الأرمن من البلقان بالذات» ون تشكل الأمة الأرمنية 
قد بدا أ بالتحديد منذ وصولهم إلى المقاطعة الني تؤلف في ذلك الوقت 
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القاطعة الشرقية للامبرا طورية الحثية على امتداد الجری الأعلى لنهر 
الفرات, والى شکلت فیما بعد الأراضى الجبلبة الشمالية | لرتفعة من 
أرمينيا. ٠‏ 

بدأ الأرمن بالتمازج التدريجي مع سكان هذه المنطقة -الحثيين - 
حتى شکنوا في غضون حقبة صغيرة من الزمن من السيطرة عليهم وعلى 
بقية القبائل العديدة الأخرى المنتشرة و في الإقليم, » ثم فرضوا نفوذهم عليهم. 

وأرمينيا قبل أن تصرف بهذا الاسم حوالي عام )521 ق.م) كانت 
تسمى بلاد ( آورارتو) أو ( أوراردو) أو( آرارات) أو خلدة ....إلخء وذاسك 
نسبة للأقوام الني سكنتها قبل الأرمن. ويذهب الكثير من المؤرخين إلى أن 
اعون ایا وت سا اس Si‏ مشترك, إلا أنهم أي 
الأورارديين اتحهوا قىل الأرمن بسنين عديدة بعد انفصالهم عنهم إلى 
أراضي آرارات ‏ أرمينيا ‏ ثم Gal‏ بهم الأرمن ثانية وامتزجوا بهم من 
ares‏ واسم أرمينيا استعمله الجيورجيون للدلالة على جيرانهم الجدد. 

وفي عام )550 ى.م) آسمی المؤرخ الاغريقي ( هیکاتسایوس ) الشعب 
الأرمني بأرميدوي. وکادت هذه التسمية التاريخية الأوار ی للارمن دما يشبه 
اسمهم الحالي. ثم وجد اسم أرمينيا في الدونات والنقوش المحفورة على 
صخرة - بييستون ‏ الى تركينا الامبراطونالإتراني - دا رموس الأول - عام 
(521 ق.م) Gilly‏ تشير إلى بلاد الأرمن على أنها أرمينيا. 


dod‏ عن تاريخ الدولة الأرمنية 


لعب الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي استقرت ضمنه الحدود 
التاريخية للدولة الأرمينية منذ نشوئها في القرن السادس قبل الميلاد دورا 
كبيراً , باعتبارها الأرض الني تتوسط | مبراطوريات قوية ومتنافسه, كما pata‏ 
الوقت نفسه على خطوط انتشار القبائل القادمة من أواسط آسیا, الأمرالني 
جعل الدولة الأرمنية محط أنظار شعوب وجيوش هذه اما طوریا وا تون 
مجتمعة. حيث اجتاحتها وفزتها عاما بعد عام وقرناً بعد قرن حتی 
تضعضعت أسس هذه الدولة وانهارت بعد عشرين قرناً. 

فمند سذوات ما قبل الميلاد اهتم بها أولاً الآشوريون تم الميديون ثم 
الفرس والاغریق فالرومسان. وخلال السنوات النى تلت الیلاد امتد هذا 
الاهتمام إلى الامبراطوريات الفارسية والبيزنطية والعثمانية, تم إلى روسيا 
القيصرية. وقد سعت كل واحدة من هذه الدول إلى بسط نفوذها السياسى 
القومي على أرمينياء سواء جاء ذلك بشكل سلمي أم بالوسائل العسكرية. ۱ 

ففي age‏ السلوقيين قرر هوّلاء شطرها إلى دولتین - أرمينيا الکبری 
ويحكمها أرداثيس, وأرمينيا الصضری (مملکة سوقين ) ویحکمها زارا. 
ides‏ ا لعاهدة الى وقعت بين الساسانیین والامبرا طورية البيزنطية عام 
(387م) أصبحت آرمینیا دولتین .کل واحدة Logis‏ تتبع احدی هاتین 
الامبراطوريتين. وفي العام (591م) حصل تقسيم جديد أيضا لأرمينيا بين 
الامبراطوريتين. وبعد فتح العرب لأرمينيا أصبحت هذه الدولة بدءاً من 
عام (650م) , تقريسا. مقسمة أيضا إلى قسمين: أحدهما يخضع للدولة 
العربية. والثاني الغربي. ٠‏ ويخضع للدولة البيزنطيه. وانتهى الأمر بأرمينيا 
إلى احتلالها من قبل السلاحقة الأتراك عقب الكارثة الحربية Hl‏ نرلت 
بالدولة البيزنطية في عام (1071م). 


ae نمسای ی تسایر مسح‎ aa 
Le 1975) بذلك دولة كيليكيا من التاریخ الأرمني مع نهاية العام‎ 

بين عامي (1584.1514م), كانت أرمينبا الت والأتراك 
العنمانيين, ثم انضم إليهم الروس القيصريون وانتهى الموقف بعد هذه 
المرحلة. وأدت هذه الأحداث التاريخية, إلى انفصال أرمينيا وضياعها 
نهائياً بتقسيمها إلى دولتين. إحداهما ذهبت إلى تركبا ( أرمينيا التركية 
التي شكلت الولايات الشرقية الشمالية من (LISS‏ والثانية وهي الأصغر 
فقد شكلت ما نعرفه اليوم بجمهورية أرمينيا. 


الأسرالق تعاقبت ت على حکم Lynne sh ‘Alga‏ 

۱ . حكم الأسرة الأخمينية الفارسية )610 .331 ق.م ). 

2 لملكة الأرمنية الأولى: الأسرة اليروا نينية (331 ۰ قنع A‏ 

3-المملكة الأرمنية الثانية: الأسرة الأرداشيسية )189 -حتی | بعد 
الميلاد). 

4. حكم الملوك | لأجانب من 1 إلى 6 ميلادية. 

5 .ا لملکة الأرمنية الثالثة: الأسرة الارشافونية (من 66 29م ). 

6 - آرمینیا بعد سقوط الأسرة الارشاغونية وحتی الفتح العريي. 
الحروب الدينية مع الفرس وا لزدکیین ( 640.429 م). 

7. حكم العریب )9885-640( 

8.الملكة الأرمنية الرابعة: الأسرة البقرادونية (2۱07۱۰885). 

و.المملكة الأرمنية الخامسة: الأسرة الرويينية )01375-1080( وحتی 
سقوط الدولة التترية بزعامة تيمورلنك. 

10 - آرمینیا تحت حکم العتمانیین بزعامة السلطان محمد الثاني 
)1473( وما أعقبها من حروب متتالية فارسية .تركية وفارسية .روسية 
ومن ثم تركية - روسية إلى أن انتهت كما قلنا بانفصال أرمينيا إلى 
قسمين ذهب أحدهما إلى روسيا والآخر إلى تركيا. 
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أرمينيا والانتقال من الوثنية إلى | لسيحية 


شهدت الأمة الأرمنية في القرنین الرابع والخامس الیلادیین حدثين 
هامين أثرا في مجرى حياتها على المستويات العقائدية والفكرية 
والسياسية والقومية بصورة عميقة. 

الأول كان اعتنان الديانة المسيحية كعقيدة وحيدة للشعب الأرمى. 

والثاني كان اختراع الأبجدية الأرمنية. ١‏ 

ومن البديهي أن يتفاعل هذان الحدثان مع حياة هذه الأمة 
الاجتماعية ونحولاتها الحضارية. فمنذ عهد الرسل الأوائل كان للدين 
المسيحي أتباع وأنصار بين الأرمن رغم وثنية دولتهم. وقد اختلفت 
الروايات حول تحديد العام الذي أعلن فيها الملك درطاد الثالث تنصر 
أرمينيا رسمياً. ولكنها جميعاً تراوحت بين الأعوام )0314-301( وبهنه 
الخطوة الني يعود الفضل الحقيقي في إرسائها إلى المبشر ( كريكور 
لوسافوریح) أضحت أرمينيا الدولة الأولى التي اعتنقت المسيحية بعد روما 
- تبنت روما الديانة المسيحية في عام 312 ميلادي على يد الامبراطور 
قسطنطين الكبير۔ وباعتبار أن الكنيسة الأرمنية كانت مخلصة لقررات 
مجامعها الخاصة ‏ واغاراش باد 49۱ مء ودوفين 506 و645 ميسلادي - والني 
خصصت تعبیر "روح القدس" بالله وحده, فقد بقيت على حمل اسم 
الكنيسة الأرمنية فقط ولم تلتحق بأي من الکنیستین الشرقية والغريية 
اللتين تکرس الانشقاق بینهما في عام 1054 م. 

والواقع أن استقلال الكنيسة الأرمنية قد جاء عملياً نتيجة انفرادها 
عن سائر كنائس الطوائف المسيحية بالتقاليد والطقوس والعتقدات 


11 


الخاصة بهاء ومن هذا القدیل آن آتباعها یقولون Lh‏ بعد صعود السید 
المسيح إلى السماء عمد جوا ریوه الإثنا عشر إلى نتسر تعالیمه ومبادئه في 
أرجاء المعمورة. وذلك تنفيذا لوصيته «اذهبوا وعلموا كل الأمم وتلمدوهم 
باسم الرب والابن والروح القدس ». 

وقد قدلت ‏ كنيسة الأرمن المجامع المسكونية الثلاثة التي عقدها 
رؤساء الكئيسة الغربية في كل من نيقية والقسطنطينية وآفسس. وجاء 
الانفصال الأول في أعقاب اجتماع المجمع الخلقيدوني عام 451 م والنقاش 
الذي احتدم فيه حول طبيعة المسيح» حيث تقرر أن للمخلص طبدعتين: 
إنسانية وإلهية متحدتين كل الاتحاد ولکنهما غير مختلطتين. وقد رأت 
الكنيسة الأرمنية فى هذا التحديد ما يقرب من قول الذهت التسطوری 
الذي يقول: 20 1 

٠‏ 1.بأن للمسيح طبيعتين إلهية وإنسانبة. 

2- إن العذراء ولدت المسيح بطببعته الانسانبة فقط وهو الذي تالم 
على الصلیب. 

ا يجوز تسمية العذراء أم alll‏ بل al‏ المسيح. 

هذا ولم يحصل الانفصال النهاتي للكنيسة الأرمنية إلا عام 506 م في 
محمع دوفين الذي شجب كلا من مجمع خلقيدونية ومذهب النسطوريين 
معا, 

كد علماء اللغة والنصوالمعاصرون أن اللغة الأرمنية هي فرع 

من عائلة اللغات الهندو آوروبية. ومرورالزمن أصبحت اللخة 
الأرمنية dad‏ مکتوبه ومتطورة, إلا أنه سرعان ما حدنت بعض التبدیلات 
والتكييفات النحوية في نظام الحروف الصوتية الهندو أورويية ویعض 
القواعد اللغوية. حيث طوعت هذه التکییفات وأخضعت لقانون لخوي 
معين نحت تآثيراللخة الأورارتية ومجموعة اللغات الصائدة للشعوب 
الأخرى المجاورة للأرمن. وخلال القرون الني خضعت فيها أرمينيا للسيطرة 
الفارسية (330-550 (agg‏ دخلت GLAS‏ إيرانية كثيرة قاموس اللغة 
الأرمنية. 


ای 5 
الدو له العنمان 


ان السألة الأرمنية نشأت من وعي الشعب الأرمني لخصوصیاته 
ولتمايزه في بيئة جغرافية تضاعفت قسرياتها الطبيعية بمحيط بشري 
برفض Ga‏ الآخرين بتاريخهم, مماحول المسألة إلى قضية مجتمعية 
مزقتها الأحدات وطخت عليها « شرعية القوة» في السياسة. من دون ان 
نحد من تصميم وإصرارالأرمن ومثابرتهم على استعادة حقهم في تاريخهم 
وأرضهم. 

فأرمینیا التاريخبة كنا طالب بها القومیون * الأرمن تمتد على 
مساحة 619840كلم2 من قيصرية كباذوقية بانجاه الشرق حتی بحر فزوین» 
ومن جنوب تفلیس في الشمال حتی ضواحي بحيرة آورمیا في الجنوب. 

في ظل السلطة السلجوقية عاشت الامارات الأرمنية استقلالا ذاتیا؛ 
وفي أرمينيا الکبری حافظ بعض «الأمراء» على استقلالهم ووسع بعض 
ملوكهم رقعة نفوده. وفي أرمينيا الصغرى * قامت مملكة كيليكيا التي 
انفتحت على الأوروبيين زمن الحروب الصليبية وقامت فيها نهضة فكرية 
وفنیه مميزة. 

ولكن مساان جاء عهد المماليك حتى سقطت مملكة كيليكيا 
وأصبحت أرمينيا مسرحاً لد وجزر مملوكي dete‏ إلى أن مد العثمانيون 
سيطرتهم وبدأت علاقات أرمينيا بالسلطة منذ age‏ محمد الفاتح الذي 
اعتبرهم ملة لها بطريركها Lite,‏ أن وجهات النظر التاريخية تختلف في 


انظر حريطة أرميبيا الكبرى في ملحق الخرائط والوثائق والصور. 
' انطر الخريطة في ملحق الحرائط والوثائق والصور. 
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مسالة البطريرطية. کما آن محمد الفاتع نقل عائلات أرمنية من 
طرا بزون وغیرها إلى العاصمة القسطنطينية - ا صطانبول. 

وفى age‏ العثمانيين تبعثر أعضاء اللة الأرمنية وشزقت الوحدة 
بانتشارا لأرمن في ريف الأناضول ومدنه وحارجه. 

ومع ذلك لم يفقسد الأرمن مرتكزات وجودهم. ومع توسع الفتسح 
العثماني بانجاه أرمبنياء طوال القرنين الخامس عشر والسادس عشس 
واستتباب الوضع للعثمانيين, زاد عدد الأرمن في السلطنة. ظهرت أعداد 
مدهم في تدظیم «الدوشمان RC‏ وأدى التوسع نحو آرمپنیا eal‏ حروب مع 
الصفویین, حملت للارمن المآسي والدمار والنزوح السكاني خارج مناطق 
النزاع وتغییرات جذرية في الاستیطان والجتمع بعد حلول قبائل تركمانية 
وكردية فى ریاف آرمینیا. 

في القرن السابع عش كان الأرمن یعیشون حال شتات داخل 
السلطنة العثمانية gy‏ العالم. إلا أن أصالة شايزهم ظلت العامل الأهم في 
وحده 4 الشتات. والدافع الأقوى لإحدا ث وعي 4سا له للمسألة الأرمنية. 
ففی نهاية القرن السادس عشر کانت تسح « امارات » أرمنية نحت 
السيطرة العثمانية وسبع في کاراباخ نصت السيطرة الفارسية, بالاضافة 
إلى باقي «إمارات» الأناضول, إضافة إلى وجود أرمي في غرب آوروبا. 
لذلك كان لابد من يقظة لإنقاذ الهوية من الضياع مع تحسن أوضاع 
الأرمن في الشتات وفقرهم في وطنهم الأم. وكان لا بد من التفكير بالفحرر 
من السلطة العثمانية بمساندة أوروياء وكانت هذه بداية لعمل ونشاط 
المرسلين الأجانب بشكل نشيط وواسع, وبداية دخول الروس على مسرح 
سباسة بلاد أرمينيا. الأمرالذي تبعه تجدید في القبادات الأرمنية ابتداء 
من رجال الكنيسة وصولاً إلى العلمانيين. 

كان الأرمن في الامبراطورية العثمانية .التي وصلت الى أبواب فيينا 
في القرن السابع عشر للميلاد . مطوقين وسط alle‏ متعدد القوميات 
والأديان. ولكونهم احدی أقليات الامبرا طورية, كان عليهم أن يتحملوا 
التمیپز رسمیا ون ن بعاملوا کموا طنان من الدرجة الثانبة. ففي عام 1835 
فقط ؛ صدرت أول بسراءة تتضمسن اعتراف الدولة العنمائية فا من 
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الأرثوذوكس. وفي عام 1848 > أسس الأرمن الغريغوريون مطبعة, أطلقوا 
افیا تشه ا iy‏ ات وا عيددا ملكتب دالوف 
الأرمنيةء تناولت موضوعات دينية, وقد ذکرها الأب لويس شيخى الذي 
زارها في أوأخرالقرن التاسع عش وفي عام 1856, هکنت هذه الطائفة من 
شراء قطعة آرض, العروفة بب" حمام السلطان' " في القدس. في حارة الواد. 
وفي عام 772 بنت الطائفة ۳۹ وکنیسه في هذا الکان. وهذا الدیر هو مقر 
بطريركية الأرمن الكاتوليك في القدس. أما الكنيسة فتدعی "كنيسة أوجاع 
العذ راء". 

ومن بين الوثائق الموجودة في الدير السابق OSH!‏ عهد نبوي يروي أن 
Laie! lady‏ عديده أريعون Lal,‏ سافر إلى مكة وأعلن أعضاؤه ولاءهم 
الذي محمد. قبل الفتح العربي للقدس بسنوات. وا ن النبي کلف معاوية بن 
آبي سفيان بكتابة هذا العهد للأرمن. للحفاظ على امتياراتهم وس وم 
في الأراضي القدسة. وفضلاً عن هذا العهد. شة عهدة عمرية” * للأرمن 
وعهد أرسله علي بن ابي طالب إلى البطريرك الأرمني ابراهام سنة 625م. 
ومع آن هذه العهود وضعت في وقت متأض وتدل على ذلك اللغة الني 
کتبت بها والأخطاء التاريخية الواردة فيهاء فان السلطان صلاح الدین 
والخليفة العثماني سلیم الأول اعتمدا Yale‏ عند اصدار عهدیهما للأرمن في 
القرنين الثانی عشروالسادس عشرالیلادیین, على التوالی.کما آضفی 
علیهم الملك الحسين بن علي» ملك البلاد العريية وشریف مكة مثل هکذا 


داومت الكنيسة الأرمنية المحافظة على استقلاليتها عن الكنائس 
الني اعتقدت بالذهب الخلقدوني أوالنسطوري إبان عهد الامبراطورية 
العتمانية, وهذا لا يعني أنها انقطعت عن ذلك aad‏ فهي فلا يزال هذا 
ديدنها إلى يومنا هذا . فبعد حرب القرم المشهورة عام 1853 > وسيب 
التمییز الذي كانت تطبقه الحكومة العثمانية بترتيب توزيع الأشراف 


انطر نص العهدة العمرية في ملحق الخرائط والوثائق والصور. 
ابطر بص عهدة الملك حسين في الملحق المذكور 
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على الكنائس. الأمرالذي جعل اللاتين والارثوذكس یتقاسمون هذه 
الألقاب. حدث تنازع بين هذه الطوائف الثلاث. كما جرت احتجاجات 
عديدة ت قام بها الأرمن ضد الدولة العثمانية. إن كان في القدس أو ني 
الأماكن الأخرى التي توزع فيها الأرمن في آرجاء الامبراطورية الأرمنية. 
وهذه الاحتجاجات لم تكن تتوقف. وبهذا الصدد. يُشير ميخائيل مكسي 
اسکندر القبطي إل حادثة إحتراق كنيسة القيامة سنة 08 SG‏ "ريما 
پسب غیظ الأرمن من الفرمان coll‏ أصدره السلطان سلیم الثالث سنة 
1803 »الذي خص فيه الروم بحزیل عطفه. مما آشعر الأرمن بأنهم طائفة 
ليس لها نفس الحظوة التي للروم اللاتین, فراحوا يبحثون عن طريقة 
للانتقام, فأحدثوا حريقاً سنة 1808 اندلع من كنيستهم إلى أجزاء أخرى 
من كنيسة القيامةء وأغلقوا الأبواب في وجوه رهبان الروم الأرتوذوكس, 
الذین هرعوا ليطفئوا النیران eco‏ حاف أ رمن يعدما رخص 
السلطان العتماني للروم بتعمیر الكنيسة" 

Loi‏ ا الدمشسقي نعمسان القساطلي فيذكر في ال"الروفسة 
النعمانية" أنه: "في سنة 1870 التمس الأرمن من الباب العالي أن بهمروا 
هيكلاً عند جبل الطور "قبة الصعود" ففازوا بادن وعمسرود. فقاومهم 
بطريرك الروم كيريللس وحصل علي فرمان جديد جرى على إثره هدم ذلك 
الهیکل, بحجة أن لا قسم خصوصياً لطائفة من الطوائف المسيحية في ذلك 
امحل" 

وكان عدم المساواة يظهر في الضرائب الخاصة" وعدم قبول شهادتهم 
في المحاكم الشرعية وحظر حمل الأسلحة عليهم, وهوالثمن الذي دفعه 
الأرمن للمحافظة على كياتهم وديذهم وشعورهم بالوحدة. 


ف القدس» كاد الأرس الطائمة المسيحية الثالشة» مس حيث العدد والأهمية بعد الروم الارثوذ کس 

واللاتین. فالضرية الي كانت تفرض عليهم فيها سنة 1886 لقاء الاعفاء مس الخدمة العسكرية في 

ابلیوش العشمانية» كانت تعادل قيمتها 260 دولارا بأسعار تلك الأبام. فى حين كانت 1217 دولارا 

للارثودكس و826 دولاراً للاتين و56 دولارا للأقاط و37 دولاراً للبروتستات و17 دولاراً للكاثوليك. 
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على مرالقرون. تمكن آلاف الأرمن من التحرر أخيراً من آنواع العجز 
تددر فضا هن تخثلف أنواع العقف الى کات فد نولت كاهل ral‏ 
الفلاحين العزل: لقد كانت "ضريبة الطفل" نفرض على نحو شرطي على 
الأرمن. By.‏ عدد من مقاطعات (الأناضول الغريية) ) لم يسمح لهم بالتكلم 
بلختهم الأم إلا أثناء تلاوة الصلوات. 

ولا يعني هذا Ob‏ لم يكن في الامبراطورية تجار ميسورون وحرفيون 
ومختصون من الأرمن. فمن العروف حيدا بان شعوب الأقلينات لعبت 
الدورا لأهم في التجارة allel‏ کمترجمن وکوسطاء, وفي | لاحتصاصات 
التي كانت تتطلب الهارة العالية. ومع ذلك ظل الأرمن متمسكين بوطنهم 
التاريخي « وعملوا على الأغلب کمرارعدن مستأجرين أو كمحاصصين تحت 
سيطرة نخبه من الاقطاعيين والعسکریین العثمانیین. 

وعلی الرغم من وضع الأرمن کموا طنین من الدرجة الثانية, فقد عاش 
معظمهم في سلام نسبي, UUs‏ كانت الامبراطورية العثمانية قوية وواسعة. 
وعندما انهارت البنية الادا رية وا لالية والعسکرية للامبرا طورية تهت 
وطأة الفساد الدا خلی والتحدیات الخارجية فى القرنین الثامن عضر 
والتاسع عشرللمیلاد. اشتد الاستغلال والكراهية للارمن, وأسرع النظام 
بالانهيار. بسبب قصور العثمانيين عن مواكبة النظام الرأسمالي 
والتحديث والاصلاح المتصاعد فى الغرب. فاستمر تفوق أحد العناصر على 
الجموعات الأخرى, وأدى الاسراف فى الانفاق فى البلاط العثمانى إلى 
فرض الضرائب الظالة, وزاد من ذلك الاسلوب الشائن لضريبة الزراعة, 
التي كانت تطالب بامتیازانتزاع آکبر قدرممکن من الضراشب من 
مقاطعة معينة مقابل دفع مبلع إجمالي مها قادت الأساليب | لبذرة 
لطبقة الحكام الامبراطورية ال الافلاس سنة (70ع1م ) وفتع الجال 
واسعاً أمام السيطرة 5 المباشرة لرأس المال الاوروبي للتغلغل فيها بدءاً من 


سنة (1881). 


وهذا يعي أن عدد الأرمن كان أكبر من عدد BUY‏ والكائوليك والیروتستات وأقل من الأرتودكس 
واللاتین.(حريدة السفير البيروتية» مقال الارمن في القدس. صقر أبو فحر.26 تمور/يوليو 2000( 
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في عام 1862 ET‏ على الخط الهمايوني الذي أصدره السلطان 
عبد المجيد, والدي تضمن ادخال الاصلاحات إلى الامبراطورية العثمانية, 
قام الأرمن ويموافقة السلطات التركية بوضع دستور خاص بهم نص على 
تشكيل مجلس نواب ( ينبثق dic‏ مجلس تنفيذي) يضم ممثلين عن الأرمن 
القاطدين في العاصمة وياقي الولايات الأرمنية في الدولة العثمانية بحیت 
بلع عدد أعضائه 240 نائيا. 

وقد نمت المصادقة على هذا الدسستور بتساريخ 27 تشسرين 
الأول/اوكتوبر 1862. ويموجب هذا الدستوروزعت السلطات بين الجلس 
النيابي والمجلس التنفيذي اللذين ترأسهما البطريرك نفسه في اصطانبول. 

وقد اختص مجلس النواب بمهام الإشراف على المجلس العدلي 
والمجلس الروماني ومجلس المعارف.. all‏ أما المجلس التنفيذي فقد 
أوكلت اليه مهمة الإشراف على تنظيم الوازنة العامة وسن القوانين 
والأنظمة الداخلية. كما أن البطريركية العامة للأرمن في تركيا كانت قد 
قسمت الى دواویین متصددة isi)’‏ مایشبه الورارة) کالدیوا ن الروحسي 
والديوان السياسي والديوان الاداري, والديوان الخارجي.. الغ.وكان لكل 
دیوان مدیره الخاص وموظفوه | لسوولون. ۱ 

وقد gale‏ هذا الدستور على الأرمن بوصفه واحدا من قوانین الدولة 
الأخرى التي يخضعون إليها في الامبراطورية العثمانية. 

وقد رافق تفشي الفساد في الامبرا طورية العثمانية نهضة ثقافية 
وسياسية جن مخفا القومیات من رعایاهاء الذین تاكروا بالتیارات 
الرومنطيقية والثورة الاوروبية. وساهم النضال التهرري التقدمي الذي 
دعمته إن ذاك عدد من الدول الاورويية في فقدان العثمانيين آغلب آفالیم ) 
البلقان) ي القرن التاسع عشر للميلاد. كما أعطى للمسألة الشرقية مدر 
اکا : بالتحديد ذلك الذی كان سيحل بالامبرا طورية العاجزة. فقد آدی 
التنافس هين ال دول لاورويبة واستثمارها الاقتصادی للدم وة 
العثمانية بتهدید سیادتها على البحار وکان الوطنیون الأتراك قد توصلوا 
الى الاعتقاه بأنه لا يُمكن الحيلولة دون ذلك, إلا بازالة مفاسد الحكومة 
وتحقيق التغییرات الادارية والسياسية. وکان عدد کبیر من العثمانيين 
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الأحرار یشعرون بأن الاستمرار منوط بالاصلاح, فکانوا وراء اصدار 
مراسيم الاصلاح الرئيسة العديدة في الفترة الني سمیست باسم ال 

"تنظیمات" مابین السنوات )1876-1839( 

وعلی الرغم من كل ذلك. فقد خابت آمال مويدي الاصلاح ووا جهوا 
النزعات | لتصلبة التشددة الني كانت تقاوم التغییر ولم يجلب عهد ال 
'تنظيمات' ' مع كل الضجيج الذي ارتفع حولهء أي تحسين عملي في الحياة 
العومية للناسى العادون: 

لريما كان الأرمن من بين مختلف رعايا الامبراطورية يقبلون بأقل 
مایمکن. لقد كانوا على نقيض شعوب البلقان ينتشرون في كل آرجاء 
الامبراطورية, ولم يؤلفوا أغلبية في أكثر أجزاء وطنهم الأم. ويذلك» لم يفكر 
الزعماء الأرمن في مصطلحات للانفصال أو | لاستقلال, وک‌انوا بتقديم 
الولاء للسلطان ويإنكار المطامح الانفصالیه برعبون في تحقيق الحمایه 
للشعب الأرمني ولأملاكه من الموظفين الفاسدين ومن عصابات التهسب 
الني كانت كثيراً ماترتبط بهؤلاء الموظفين. فكان السسلاطين العثمانيون 
يشيرون الى الأرمن على انهم "الأمة المخلصة" لهم. 

وبالرغم من هذه الظروف فقد عاش الشعب الأرمني فترة طويلة من 
النیوض الكشاق, إو سجل الالاف من الطلاب الارسن ف المدارين التق 
كانت قد تأسست في القرن التاسع عشرللمیلاه من قبل البشرین 
الأوربيين والأمريكيين. وسافرالنات من شبان الطبقة التوسطة إلى 
آورویا بغية الدراسة العلیا. وعاد العدید من هوّلاء الشبان إلى الوطن وهم 
مشبعون بالفلسفات السياسية وا لاجتماعية السائدة آنذاك فى ( آورویا) 
المعاصرة لینهمکوا بدورهم في مهنة التدریس والصحافة والنقد الأدبي. 
فانتشرت شبكة من الدارس الأرمنية والجرائد على نحو تدريجي من 
(القسطنطينة ) إلى ( إزمير) و( كيليكيا) وني مدن المقاطعات الشرقية, أي 
في ( أرمينيا التركية). 

على أية حال. كان هذا الاكتشاف للذات يقابل الفساد الاداري 
الکبیر وا لاستغلال الاقتصادي وعدم الأمان. فقد أعطى التطور الثنائي 
المتلازم . الطلب الملح لتحقيق حماية الشعب الأرمني وأملاكه وعدم الأمان 
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| لتصاعد من الناحبة الثانية ‏ اندفاعاً ل (القضية الأرمنية) كجزء من 
قضية آکبر هی: (المسألة الشرقية). 

كان الأرمن في آرمینیا الروسية حتى ضمن الأراضي الروسية 
بعیشون حياة مقبولة نسبپا. أما في أرمينيا الغربية التي كانت واقعة 
تحت ظل الاحتلال العثمانی فقد كان الوجود الأرمنى عرضة للمضايقة 
الستمرة, مما دفع البطريركية الأرمنية في القسطنطينية لإرسال 
الاحتجاجات المتوالية. وكان السبب المباشر لارسال هذه الاحتجاجات 
هوالرسائل المتكررة الني كانت تتلقاها من جاليات الأرمن الغريبين. ففي 
عام 8 وصل إلى الرئيس الأعلى للكنيسة الأرمنية, رسالة وقع عليها 
أريعة آلاف أرمني غريي. ele‏ فيها: "...إننا خاضعون للسيطرة التركية منذ 
مثات السنان في رعب مستمر ودائم ليل نهان نتعدب بقسوة على أيدي 
حكام الأقاليم وجباة الضرائب والحكمداريين وسائر المتسلطين.. .. وهم 
يعبثون بأعراض نسائنا وشرف بناتناء ٠‏ ويسؤكون . دماء أولادنا والمسنين 
مذا. ویدنسون آدیرتضا وشعائرنا. وقد شکونا (Ae‏ من كل تلك الفظطائع 
إلى الوزراء , ولکننا لم نلق أية استجابة». 

وی نفس السنة )1976 (« تلقت صحيفة "مشاك" الأرمنية رسالة من 
"وان" نقول: لقد کان الثالت عشر من کانون الأول / دیسمبر 1976 صفحة 
سوداء في تاريخ مدينة وان. فقد أشعل الحریق في المدينة في ليلة واحدة, 
وتعرضت للسلب والنهب. ففي حوالي الثانية بعد منتصف اللیل, أصيب 
الأرمن بالدهشة, of‏ رأوا قوات الحراسة والشرطة والجند والغونماء وقد 
اجتمعوا, حاملین الشاعل والفژوین, يرن ویخریون وینهبون مقاجر 
الأرمن وبیوتهم ویحرقونها. وتظاهر بعض ذوي المناصب الذین تصادف 
وجودهم في مکان الحادت بأنهم عاجزون عن كبح ثائرة الناهبین, ووقفوا 
موقف المتفرجين cc‏ بينما کا ن الآخرون يشجعون الناهيين . ورغم أن الأرمن 
كانوا عرزلا وغير مستعدين » وقد صدمتهم | لفاجاة, فقد کانوا یحاولون las}‏ 
دیارهم وممتلکاتهم > وهم يجابهون الموت وجها لوجه. بينما كان الجنود 
يضريونهم بکعوب بنادفهم ویطعنونهم بحرابها... وکم من جريح ومغمى 
علیه... وكم من صرعی بين الأرمن. 
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وکتبت صحيفة التایز البريطانية في الرابع والعشرین من آب / 
أغسطس 1877: إن أحوال الأرمن في البلاد التي مربها جيش إسلام باشا 
مأساوية ار أقصى حد. فقرى سهل ألاشكيرت وعددها 2 قرية قد 
دمرت تماما ؛ فيما عدا تسع قرى. وكل من كان قد بقي فيها من 
المسيحيين فتلوا بوحشية, وأحرقت بعض القری بکاملها, وقضي على 
بعض القری في قضاء موش وقتل الکثیر من آهلها بحد السیف. 

ولقیت نفس المصير مدينة بايازيد والقری الحيطة بهاء وقد قتل 
معظم رجال تلك الأماكن ونسائها وأطفالها بأبشع مایکون. 

إن المجازرالني ارتكبت في عهد السلطان عبد الحمید بحق الشعب 
الأرمني لم يكن معروفاً شبيهاً لها قبل وصوله سدة الحکم. كما أن هذه 
الطريقة في القتل والتشرید آصبحت أسلويا یحتذیه من خلفه من أعضاء 
جمعية الاتحاد والترقي. 

حكم هذا السلطان الذي سمي وبحق (السلطان الأحمر) 
الامبراطورية ة العثمانية بيد من حدید لدة ثلاثة وثلاثين Lole‏ وكان حكمه 
استبدادیاً تشاول ببطشه جمیسع شعوب الامبراطورينة وخاصة متها 
الشعوب العربية وشعوب البلقان والشعب الأرمني. وقد استطاع بدهائه 
السياسي من نمويه وتغطية المطالب الأرمنية والاضطهادات التي قام بها 
ضدهم تحت سمع الدول الاورويية وبصرها بمهارة دقيقة. بعد عام من 
توليه الحكم وعلى أثرا لاضطهادات التي قام بها الأتراك في بلغارياء سارع 
الروس إلى إعلان الحرب على تركيا عام 1877 وانتصروا عليها في غضون 
شانية شهور )1978( حيث نم التوقيع على معاهدة صلح (سان 
استيفانو) الني كرست استقلال بلغاريا ومنحت روسيا بعض الأراضي 
التركية كنا نصت انادة 7 منها على ما يلي: 

« باعتبار أن انسحاب القوات الروسية من القاطعات الني تحتلها 
في أرمينيا (الغربية التركية) والتي سوف تعاد إلى تركيا قد يؤدي إلى 
نشوب خلافات بين الدولتين التصاقدتین, لذلك يتعهد الباب العالي 
بإدخال التحسينات والاصلاحات التي تقتضيها الظروف المحلية في 
المقاطعات التي يقطنها الأرمن وضمان سلامتهم». 
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في هذا الوقت. كانت بریطانیا تنظر بقلق إلى توسح الروس وتقدم 
سیطرتهم على | لضائق, فخشیت أن تؤدي معاهدة (سان استیفانو) إلى 
زوال الامبرا طورية العثمانية وظهور العملاق الروسي كقوة جديدةء فکان 
أن سارعت إلى عقد معاهدة سرية مع تركياء نالت موجبها جزيرة قبرص 
مقابل تعديل شروط معاهدة (سان استیفانو) والتخفیف من قيودها 
على الأتراك. واستطاعت بريطانيا بالفعل من إقناع القيصرالروسى 
بذلك. وعندما عقد مور برلين في نفس العام )1878( جرى التوقيع 
واستعيض عن المادة /16/ السابقة بالادة /61/ الني تنص: 

1 . يتعهد الباب العالي بتحقيق الاصلاحات الني نقتضيها ظروف 
اللقاطعات التي يقطنها الأرمن وضمان سلامتهم وسيقدم الباب العالي 
بياناً بالخطوات الني يتخذها بهذا الصدد إلى الدول المعنية بمراقبة تنفيذ 
هذه الطلباات». 

lily /‏ أجرينا مقارنة سريعة بين المادتين نجد تراجعاً واضحاً إن ام 
يعد تحقيق الاصلاحات رهنا بانسحاب القوات الروسية, إضافة إلى أن 
مهمة الإشراف على تنفيذ الاصلاحات قد أنيطت بمجموعة دول / 

وسع فشل الامبراطورية العثمانية في إقامة دعائمها على أساس 
الدين. كان عليها أن تقيم | مبراطورية جديدة على أساس العرق. كان هذا 
الشعور الا Lake‏ أضيفت السالة الأزمنية متا قلق اوا 
الدولية منذ مؤنمر برلين الذي عقد عام /1878/ نتيجة الاضطهاد والقمع 
الذي sal‏ يتصاعد في الناطق الأرمنية على أيدي الأتراك, وهذا ما دفع 
الأرمن ن¿ إلى الاحتجاج المستمر والمطالبة بإدضال إصلاحات دستورية إلى 
Sal]‏ وأرغم السلطان على قطع وعود بإدخال هذه الإصلاحات استناداً 
إلى المادة /6۱/ من معاهدة برلين. بيد أن السلطان. بدلاً من ذلك ela.‏ 
بتنظیم مجازر بين عامي / - 1896/ راح ضحيتها ما يقرب من 
)300,000( تلاشائة آلف أرمني دون أن يأبه بكل الوعود التي قطعها على 
نفسه. 
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على آثر معاهدة برلين أخذ عبد الحمید ينظر إلى الأرمن کبلغاریا 
ثانية, بوجوب إزالتهم من الوجود. وقد توصل مع مطلع صيف (1891) إلى 
تشكيل فرق خاصة باسم /فرق حميدية اژأيلري/ جاءت اماه من 
القومیات غير التركية من آکراد وألبان وشرکس. وکانت حجة السلطان 
من تشکیل هذه الفرق هي لتأديب العصاة وقمع حرکات التمرد. وهو ما 
عنی به حرکات التمرد التي كان يقوم بها الأرمن وشعوب البلقان. 

أذ السلطان عبد الحمید بماطل في تدفیذ الاصلاحات الني وعد بها 
الأرمن وما لبث أن قام بسياسة جدية تجاههم, نجلت بعمليات توطين 
القبائل الكردية في آرمینیا .مما دقع الأرمن لقاومة هذا التوطين. وهذا سا 
دقع أوزويسا الغريية, ولا سیما انکلتراء إل الطلسب من الامبرا طوریة 
العثمانية تعيين لجنة للتحقیق في المسألة الأرمنية. وتم تشکیل اللجنة Bll‏ 
انتهت إلى وضع برنامج اصلاحات للأقاليم الأرمنية بتاریخ 11 انا شاد 
5 وقد جرى تضمين مذكرة مرفقة بمجموعة الوسائل التي يتوجب على 
الامبراطورية العثمانية تذفيذها. ومما cla‏ فيها: 

۱ -العفوعن الأرمن الصادرة بحقهم أحكام مختلفة ولأسباب 
باس 

2. عودة المهجرين وا لنفیین إلى بلادهم. 

3. نفقد حالة السجون والمساجين. 

4 إنشاء لجنة دائمة لمراقبة الإصلاحات یکون مقرشا 

عندما شعرالأرمن بأنهم خذلوا وخدعوا, بدأ عدد كبير منهم يعمل 
على مقاومة الحكم الاستبدادي. وفي الوشت الذي كان فيه البطريرك 
الأرمني يواصل التماساته لدى "الباب العالي" كان أنصار العقلية 
السياسية الجديدة يبشرون بالمقاومة. في هذه الظروف امتنع القرويون 
الصارمون في منطقة "صاصون" الواقعة في مقاطعة "'تبليس" عن تقديم 
"'ضرائب الحماية" للأكراد. 
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وفي سنة /1g94/‏ عندما عجزالاقطاعیون الأكراد” عن قهر agile‏ 
الأرمسن استنجدوا بالضباط العثمانيين واتهموا سكان صاصون 
بالعصیان, فشاركت الأفواج التركية النظامية ووحدات الفرسان الأكراد 
غير النظامیه ”الكتائب الحميدية“ وهاجموا النطقه. ats‏ حصار وقثال 
استمر duc‏ أسابيع أرغم الأرمن على ترك أسلحتهم مقایل منحهم العفو 
العام > ولکن عوضا عن العفو تعرضت صاصون للذهيب وأعدم عدة آلاف من 
الوا لین دون اعطاء أي اعتبارللسن آوالجنس, فرفع القناصل 
الأوروييون وا مبشرون ا لسیحیون آصواتهم فالتا ale‏ هذا الانتهالد. 
وأنعشت أزمات ومجازر صاصون النداء الأوروبي بضرورة تحقیسق 
الاصلاحات ف المناطق الأرمنية. ۱ 

حدنت | لذبحة الأولى في شهري آب /اوغسطس وايلول/سبتمبر من 
عام ۱094 في منطقة "صاصون" وذلك عندما أخذ الجنود والجندرمة 
الأنراك وبعض الأشقياء يفتكون بالناس القاطنين في تلك الديان كباراً 
وصغاراً” . نساءً ورجالاء ودمروا في فترة وجيزة 40 قرية وقتلوا فيها حوالي 
0 لاف شخص. 


فيما يتعلق بالعلاقات بين الأكراد والأرمن» نحد هنالك جملة من العوامل المقرنه بینهم؛ مسن جهة؛ ينما 
هنالك عوامل تباعد بيهم من باحية أحرى» لعل احتلاف العقيدة الدينية كان أبررهاء لكن ليس بالمعنى 
لتعصي. فالدين هنا | يصب سسا إلا بتدحل الأتراك وحلق التناقضات الدينية بين شعوب المنطقة تحقيقاً 
لآرب استعمارية (فرف تسد). ومن المؤكد أن Whe‏ فوارق احتماعية وحضاربة بين الشعبين الأرمي 
والكردي. pls‏ ذلك كانت العلاقات اليومية تزيد من أواصر التقارب بين الطرفین؛ وذلك بحکم الجيرة 
الطويلة الدی؛ يضاف إليها تبادل المنافع والسادلات التحارية وغيرها. ومن ناحية أحرى» يجب الأحذ نظر 
الاعتبار العامل السياسي المشانه» ونعرض الشعین للدرحة نفسها من الظلم والاضطهاد من قبل العنصر 
التركي: وحد بينهما وحعل المشاعر والأحاسيس تتصل وتتعاطف على ايقاع المظالم. ثم أصبح سواد 
الشعب الأرميي يعاني من ظلم الاقطاع الكردي ووطأته على نحو ما يعاني منه الشسعب الکردي. وكان 
احتلاف الدین؛ أي كون الأرمن "کمارا"» يوفر للاقطاع مبررات تبدو أحياناً مقبولة عند السسطاء من 
الاس. 
٠‏ انظر صورة ابخزرة بي ملحق الحرائط والوثائق والصور. 

26 


في أيار/مايو سنة 1895 قدست خطة بريطانية - فرنسية - روسية 
مشتركة تقضی بتوحید القاطعات الأرمنية فى منطقة إدارية واحدة 
واخلاء سبیل السحناء واعادة المنفيين وتعویض الخسائرالني تعرض لها 
سکان صاصون والسکان الآخرون ونزع السلاح من "الکتائب الحميدية“ 
في فترة یلم وخلق مفوضية دائمة لتشرف على 0 واستمر 
الضخط إلى Ol‏ وافق السلطان "عبد الحميد“ على برنامج للاصلاح أقل 
شمولية بکثیر من ذلك الذي كانت قد اقترحته الحکوسات الأوروبية. 
فانبعئت موجة من التفاؤل في القسطنطينية. إلا أن هذا التفاؤل لم يدم 
طويلا GY‏ التوسط الأوروبي غیرا لدعوم بالقوة ضاعف من مشكلات 
الأرمن. ففي الوقت الذي بدا dad‏ وكأن ”عبد الحميد" قد أذعن لبرضامج 
الإصلاح في تشرين الأول/اوكتوبر سنة 1895. كان المواطنون الأرمن في 
مناطق طرابزون وأرمينيا الغربية والعديد من القرى قد اجتاحتهم 
موجات المذابح وا لوت المنطم. 

ففي ايلول/سبتمبر 1995 وني العاصمة اصطانبول جرى الفتك ب 
5000 أرمني. . ثم ثم انتقلت المذبحة إلى مدن أرمينيا الغريية والمدن الأخرى الني 
يسكنها الأرمن. مثل مرعش وديار بكر وغيرهماء عدا عن السلب والنهب 
واغتصاب النساء. وقدرت الأضرار والخسائرا لادية حينها بمليوني ليرة 
عثمانية, وبلع عدد الأطفال الذین يتمواء من جراء هذه العمليات» 50000 
هطقن خی الاتخضائيات الروسية. 

لقد غدا ذبح وقتل نحو / 100,000 -200,000/ أرمني واغتصاب ونهب 
وحرق المثات من القری الصغيرة والتهجير الاجباري لالاف الأرمن الاجابة 
الحقيقية للتدخل الاوروبي. 

إن استخدام أساليب العنف كان محاولة يائسة للحفاظ على 
الوضع القانونی القائم والضعيف أمام التحديات الداخلية والخارجية 
الكبيرة. وفي هذه النقطة بالذات يبرزا لاختلاف الرئيسي بين ”عبد الحمید" 
وخلفائه ”الأتراك الشبان“. فالذابع المطلقة العنان كانت محاولة 
للحفاظ على بنية الدولة الني كان بتوجب على Cyl‏ البقاء فيها دون أي 
حن لقاومة الحكومة الفاسدة والظالة. على حين أن ”الأتراك الشبان 
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کانوا سوف یطبقون الترتیب ذاته لاحقاً على نطاق واسع بفية تعقیق 
تغيرات جذرية وبعيدة الدی من أجل خلق قالب جدید للوطن لا وجود 
للأرمن فیه. 

في السنوات التي لحقت كوارث /۱894 -1896/ وقعت خيبة أمل 
ثقيلة على الأرمن, ووجدوا بعض العزاء بقیام عناصر أخرى كانت تنتظم 
ضد حکم عبد الحميد الاستبدادي. فقد كان ا لصلحون والئوریون مسن 
جمیع فومیات الامبرا طورية العثمانية المتواجدون في جدیف وبساريس 
والأماكن الأخرى یتصورون برامج للاصلاح ویتخیلون حكومة تقدمية 
a‏ 

بقي برنامج الاصلاحات؛ السابق الدكس 0 على ورق دون أي 
تنفيذ. واستمرت مماطلة السلطان عبد الحمید إلى أن اضطر نحت ضخط 
القوی الوطنية التركية /خصوصاً الشبان الأتراك/ إلى إصدار الدستور 
العثماني واعلانه عام 4 وما أن شاعت آنساء إعلان الدستورني 
الخارج وتراجع السلطان عبد الحمید أمام الشبان الأشراك والعودة إلى 
الحكم الدستوري, حتى بدأت أفواج المنفيين السياسيين من عرب وأرمن 
بالتدفق على العاصمة من باريس ولندن وجنيف. حيث أن الدستور فد 
منح جميع شعوب الامبراطورية نفس الحقوق والواجبات دون شييزفي 
الدين أوالجئس أو القومية. وقد هللت شعوب الامبراطورية لهذا الدستور 
وعلی رأسهم الأرمن وتعانق الناس في الشوارع وأصبح العلم العثماني 
متوجا بالکلمات: / حرية . عدالة a,‏ 

لم تلبت الفوضی أن دبت في جهاز الحکم نتيجة الفساد والرشاوی 
مما دفع السلطان لبث آعوانه في مختلف الولایات التركية يرسلون 
الاشاعات حول محاولة الشبان الأتراك لتقویض الخلافة, وأخذ يفرن 
الأموال على الجنود. وشيئاً فشيئاً أخذ يعود إلى الحکم الاستبدادي. وکان 
من جملة ما قام به أن خطط لحوادث جديدة ضد الأرمن في أضنة 
وكيلبكيا ذهب ضحيتها /30,000/ أرمني. ولم تتوقف إلا مع زحف جیش 
الأتراك الشبان والاستبلاء على الحكم وعزل السلطان عبد الحميد ثم نفيه. 
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شهد القرن التاسع عشر تحرر دول الصرب والرومان والیونان من 
قبضة الدولة العثمانية. ومع اقتراب مطلع القرن العشرین آحس 
العنمانیون ol‏ دور لأرمن قد جاء في wall‏ وکان التفسخ الذي صاب 
الامبراطورية العثمانية قد أصبح أمراً واقعا ولا یمزی سبب تأخرهذا 
التفسخ إلى قوة الامبراطورية التداعية. بل إلى التنافس الذي حصل بين 
الدول الكبرى. 

كان بإمكان الأثراك تحمل فقدان المناطق المحيطة بهم مثل رومانيا 
والیونان, وذلك بسبب انخفاض عدد السكان الأتراك فيهاء غير أنه لم يكن 
بوسعهم أن يتصوروا فقدان الأراضي الأرمنية التي كانت تقع في وسط 
الامبراطورية والني كان يعيش فيها عدد كبير من السكان الأتراك والأكراد. 
كما أن فقدان أرمينيا كان يعني زوال حلمهم بإقامة الأمة الطورانية, وهو 
حلم راود مفكريهم. أمثال "ضياء ء كوك آلب" , ثم تبنقه جمعية الاتحاد 
والترقي فيما بعد ورفعته شعارا / افتاشب ا ويتمثل هذا الحلم في إقامة 
انحاد يجمع بين الشعوب التركية في القفقازووسط آسياء گان الارن 
يشكلون العقبة الوحيدة الى دحول دون ذلك اللقاء. 

في سنة /1902/ عٌقِد في باريس أول اجتماع (كونغرس ) للعثمانيين 
الأحرار, كان يضم المفكرين الأتراك والأرمن والعرب واليونانيين والأكراد 
والألبان ..إلخ. وأقرت الاقتراحات بتحقيق المساواة بين جميع رعايا 
الامبراطورية والتجديد في الدستور الذي كان قد ارجئ § منذ سنة /7/1877 
ages‏ الاجتماع الثاني الذي عُقد سنة /1907/ إلى المجموعات التنظيمية 
التابعة له بتنظيم حملة موحدة لإسقاط نظام ”عبد الحميد' " وتشكيل 
حكومة شثيلية. وفى الامبراطورية العثمانية ذاتها انخرطت عساصر 
المعارضة التركية ولا سيما تلك القادمة من مجموعات الضباط ومن الكلية 
والمعاهد التقنية في صفوف جمعية الاتصاد والترقي باسم ”الأتراك 
الشبان“. ثم تتالت الأحداث بسرعة, ففي سنة /1908⁄» عندما وجد 
ضباط الجیش التركي في "مقدونیا" آنفسهم ني مأزق. قادوا أفواجهم تجاه 
"| لقسطنطینیة" فى مناورة دفاعية. وحين انتشرالتمرد طالبوا بتجدید 
الدستور ولا كانت الحكومة تفتقد إلى الوحدات الوفية لسحق الانتفاضه 
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أذعن "عبد الحمید؛" للانذار وقبل بتشکیل "ملكية دستورية". ورحصب 
الأرمن بانتصار الجیش ویقواده من "الضبان الأثراك» الا أن التحولات 
الأساوية كانت في تلك العملیات الي جرت ما بين السنوات ۱908 - 1914 
Leake‏ تضول الشبان | تراك من Hes‏ الساواة إل متعصبین متطرفین 
عملوا على طمس المسألة الأرمنية, وارتکاب أفظع الجازر بحق الشعب. 
كما ساهم الاستغلال الأوروبي للضعف التركي في إنحازهذه الهمة عقب 
تورة " الشبان الأتراك " مباشرة حيث قامت النمسا- هنغاريا بضم 
البوسنة والهرسك الیهما وأصرت بلغاریا على الاستقلال الکلی وأعلست 
كريت الاتحاد مع اليونان. ١‏ 

لقد شجع تصادم هذه المشكلات على أن يقدم المصافظون من 
الأتراك ضرية معاكسة لإحباء سلطة السلطان. وبالرغم من عزل ”عبد 
الحميد“ فإن الاضطراب الكبيرلم يتوقف دون مأساة جديدة. ففي جميع 
أرجاء "كيليكيا" نهبت وأحرقت المدن والقرى الأرمنية وذبح نحو 
)20,000( أرمني. 
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الارمن في 1 
جمعیه الانحاد والترفي 


كان الأرمن من دون القومیات الأخرى في الاميراطورية من الذین 
انفردوا بالتعاون مع الشبان الأتراك بإخلاص. إذ رأوا فيهم ما یحقق 
أحلامهم, خصوصا وأن هذه الرؤيا كانت منسجمة مع ما كان يبديه هؤلاء 
ويعلذونه قبل تسلمهم سدة الحكم من منح شعوب الامبراطورية الحريات 
الأساسية والعمل لبناء دولة عصرية تسهم فيها كل قومية بحضارتها 
وفنونها في رقي وتقدم الدولة «JSS‏ 

غير أن هؤلاء الشبان الأتراك رموا بكل وعودهم وأفكارهم المعلنه 
عرض الحائط؛ وبدأوا بنشر السياسة الطورانية والدعوة إليها. وتقضي هذه 
او إل فك ایام مه ال اه کو asl pests‏ 
وتفسخها والعسل لاعادة نسع امبراطورية جديدة تغزل خیوطها من 
القوميات التركية الني wis‏ إلى ماوراء جال القفقان هذه الأمة الي 
ستقوم على أواصر عرقية لن يكون فيها مجال لقوميات أخرى. وفعلاً ثار 
الطرفان العرب والأرمن بلجوئهم عام 1912 إلى الدول الاوروبية لدعوتها 
إلى تطبيق مشاريع الاصلاحات التي اقترحتها ووافقت عليها. وقد أيدت 
روسيا وفرنسا المطالب الأرمنية. أما ألمانيا فكان لها موقف مغاير نتيجة 
العلاقات الودية الى كانت تريطها بالعثمانيين. والواقع أن هذه السياسة 
آشرت خلال سنوات ما قبل الحرب عن وجود العدد الهائل من الضباط 
الألمان في صفوف الجيش التركي. 

وقد سبقتها, وبتوجيه من الامبراطور الألماني غليوم الثاني, آیضا 
جهود لافساح المجال من أجل إرساء موضع قدم لألمانيا في تركياء حيث 
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تال بانط چ نخان من العثمانيين عام 3 وهذا 
الخط الحديدي يريط قونیه ببغداد. مارا بحلب والوصل, وبالتالي يصل 
برلین بالخلیج العربي 

وعندما aR gle gaudy Lig‏ ریش قري 
العثمانية) من القوة والعدد بحيث لم یجرو واحد بمفرده أن يلجأ إلى القوة 
كي یعجل في موت | لوروت لینال نصیبه من الارث. فقد استقرالرًي بين 
الوارثين على أن يحل الوئام والتفاهم بینهم حول نصيب کل منهم. فقي 
عام 1911 أعلنت روسيا القيصرية نهائياً عن عدم معارضتها لشروع إنشاء 
الخط الحديدي البغدادي من قبل QUIT‏ وتبعتها كل من بريطانيا وفرنسا 
عام 1914 هذه الموافقات جرت بعد أن عقدت اتفاقات سریه ومعاهدات 
وقعت بين هذه الدول وألمانياء شالت موجبها هذه الدول حصتها ومناطق 
نفوذها الاقتصادية في الولايات العثمانية. هذا وقد آدت هذه الاتفاقات 
إلى نقارب كل من بريطانيا وفرنسا وروسيا. نظراً لتقارب وجهات نظرها 
فيما يتعلق باقتسام الغنائم. هذا التقارب, تجلسى في توقيع الاتفاقية 
البريطانية الفرنسبة الروسية السرية حول مناطق النفوذ في آسیا 
الصفری, وما يهمنا من هذا الاستعراض هو إظهار التأثيرات الكبيرة على 
القضصية الأرمنية بعد bad‏ الاجراءات وهذا ما سنشهده (aad‏ 

كنا قد أشرنا سابقا إلى التقسيم الأخير لأرمينيا إلى قسمين موزعين 
بين تركيا وروسيا. وباعتبار أن السياستين الداخلية والخارجية لكل منهما 
تختلف عن الأخرى, فقد كان من الطبيعى أن ينعكس هذا الاختلاف على 
تصرفات كلا البلدين تجاه الشعب الأرمني, الأمرالذي سوف يتم 


٠‏ على الرعم من أن حصول آلانیا على هذا الامتباز» قد لابشبر لدى القارئ أي التفاتة أو اهتسام» على 
أساس أن امتيازات مد الخطوط الحديدية في تركيا هي من المشاريع التجارية ... إلا أنه يجب التعمق في 
دراسة أسبابه والنتائج احتملة له» لما كان له من تأثير على مسار القضية الأرمنية» سبب توحيدها 
لصفوف ورثة الرحل الریض وم شلهم وبالتالي نوصلهم إلى معاهدة سرية لائية (روسيا القيصرية» 
فرنسا وبريطانيا)» coat‏ إلى القضاء على ابلمهورية الأرسية» والمسألة الأرمنية على حد سواء. 
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استغلاله من قبل الحکومة التركية بشکل yale‏ باستخدا مه وفق 
مشيئتها وحسب مشاریعها ا لعدة مسبقاً لتنفیذ عملیات الابادة. 

لقد أدرك الأرمن هذه النوایا البيتة وعالجوها فى مؤمرهم العام الذي 
عقد في أرضروم في شوز/یولیو4:و1. أي قبل نشوب الحرب بعدة أسابيع. 
وباعتبار أن كلا من روسيا وتركيا ستقف في ا لعسكرالآخرفي حال نشوب 
الحرب, عمل زعماء الأرمن على توجيه الشعب الأرمني في كلا البلدين 
للتصرف کرعایا مخلصین للدولة الني يعيشون فیهار لکن الحكومة التركية 
آرسلت مندویین لها للاتصال بقادة الوّشس حيث طلب من المؤتمرين بأن 
یعمدوا إلى تشکیل فرق فدائية أرمنبة لقتال الروس وإشعال الثورة في 
القفقازنی مؤخرة الجيش الروسي. مقابل منح الأرمن بعد الحرب تام 
وطن مستقل على بعض الأراضي الأرمنية في كل من تركيا وروسيا. 
والواقع أن طلب تركيا كان حجة لتبرير مواقف قادمة, آکثر من أن يكون 

عقب حروب البلقان ونتيجة الاهتمام الدولي المتجدد ( بالمسألة 
الأرمنية) أثارت السدول الأوروبية موضوع الاصلاحات مرة أخرى, 
وتوصلت في آخرا لأمركل من بريطانيا وفرنسا وروسيا من ناحية وألمانيا 
والنمسا وإيطاليا من الناحية الأخرى إلى إقرار التسوية التي كانت تجمع 

منطقة ( طراد بزون). والقاطعات الست في ( آرمینیا الغريية) (أرضروم - 
سيواس . خريوط . ديار بكر نبليس فان) في إقليمين إداريين يتمتعان 
بحكم ذاتي محلي واسع النطاق نحت حماية الدول الأوروييةء ويتجاوز 
تفاصيل المراسلات الدبلوماسية العقدة والاستعدادات النهائية لخطة 
التسوية الني نمت dey‏ 3 7 بحيث سكن القول أن تدابيرا لاصلاحات 
هذه كانت أكثرالاقتراحات شمولية وأكثرها lage‏ من كل البرامج 
السابقة. 

عرقل تشوب الحرب العالية الأولى في صيف /1914/ مسيرة تنفيذ 
برنامج الاصلاح وأريك الزعماء الأرسن إرياكاً كبيراً. هل ستدخل 
الامبراطورية العثمانية النزاع بجانب القوى المركزية؟ وهل ستعدو 
(الهضبة الأرمينية) المسرح المحتوم لحرب روسية ‏ تركية أخرى؟ ولا 

35 


كانت أراضي الأرمن تقع على طرفي الحدود فهل سيعاني الأرمن معاناة 
جدية بغض النظر عمن سيفوزفي النهاية. وهذا ما دفع الناطقين باسم 
الأرمن للالتماس لدی أصدقائهم من (الشبان الأتراك) لیحافظوا cae‏ 
الحياد ویجنبوا الإمبراطورية نكبة كبيرة. وعندما نم الضغط على الأرمن 
لينظموا عصياناً مسلحاً في القفقاز ضد روسیا, رفض زعماء ( حزب 
الطاشناق) ذلك الاقتراح وألحوا ثانية على تبني الحياد وأعلنوا بأنه في 
حال اجتاحت الحرب المنطقة فسيخدم الأرمن بإخلاص تلك الحكومة 
الني يعيشون في ظلها. وعلى الرفم من تضرعات ونصائح الأرمن فقد 
وقعت الزمرة المتطرفة من أعضاء (حزب الاتحاد والترقی ) تحالفاً سا 
مع ألمانيا في آب/اوغسطس 1914« سعت من خلاله GAAS‏ مملكة نركية 
جديدة ade‏ إلى ما وراء القفقاز وآسيا الوسطى. 

قاد الحكومة الثلاثي الذي كان يضم ( آنور باشا) وزير الحريية 
و( طلعت باشا) وزير الداخلية و( جمال باشا) الحاكم العسكري لمدينة 
القسطنطيذية, وفبما بعد وزير الحربية. 

في ليلة (24-23 نیسان/ابریل 1915( اعتقلت الحكومة العثمانية 
الزعماء الديذيين والمثقفين والمفكرين الأرمن من القسطنطينية ونفتهم إلى 
مجاهل الأناضول, وتم قتلهم في أيار/مايو من العام دانه. وادعی وزير 
الداخلية (طلعت باشا) أن الأرمن ليسوا أهلا للثقة ويمكن أن يقدموا 
المساعدة والمؤازرة للعدو وهم يعيشون في دولة تقف على أبواب عصيان 
قومي وعلى وشك الانفجاں فأمر بتهجيرهم من مناطق الحرب إلى مراكز 
التوطین في الصحاری السورية وصحاری بلاد ما بين النهرین. 

آما آنور باشا ففي رده على وساطة قام بها القس الدکتور 
جوهانس ليسيوس الألماني الجنسية, وساطة تهدف إلى إفناع زعيم تركيا 
باصدار آوا مره لإيقاف آعمال الذبح والتهجير بحق الشعب الأرمني, فقد 
برر ما یحدث قافا "منذ أن نسلمنا أنا ورفاقي زمام السلطة, بذلنا کل ما 
بوسعنا لتلبية طلبات اللة ا لارمنية وأن نحرص على نشر العدالة | لطلقة. 
فلقد كان da‏ تفاهم قدیم. فقد رحب أصدقاؤك الأرمن بالئورة وأشادوا 
بها, وقد أكدوا نذا بشتی الطرق آنهم سیکونون من | لخلصین لها لكن 
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لسوء الحظ حنثوا بومودهم بين لبلة وضحاها. وحاولنا أن نقض الطرف 
بقدر ما أمكنناء طالا أن الشعب التركي, وهوالشعب الحاكم لم يكن 
معرضا للخطر من جراء ذلك. فنهن نعيش في تركياء لیس کذلك؟ ولکن 
عندما أعلنت الحرب آخذت حوادث الخيانة العظمی وارنکاب الجراكم 
وأعمال التخریب تتزاية, ویلفت حالات الفرار من الجیش حداً يني 
الفزع. حتی وصل الأمر إلى قیام ثورة علنية . وإني أشير فقط. آرجو أن 
تنتبه إلى ذلك إلى تورة زیتون - ثم وجدنا آنفسنا مرغمین, إما أن نتخذ 
اجراءات لقمعها أو أن نفقد حقنا في توجيه دفة الحرب وأن نبقى زعماء 
لشعبنا."لکن الدکتور لبسیوس رد عليه قائلاً: هل أثبتت حالات الخيانة 
والتخريب هذه قانونياً يا صاحب السعادة؟ وهل ثم شخيص هذه 
الحالات قانونا؟" واضاف لبسیوس قائله: "إن الامبراطوريية العثمانية 
بدون اللة الأرمنبة محتم علبها الفشل اقتصادياً وسیتعرض جيشهاء 
كنتيجة لذلك. للخطر لاذا ؟ ولم يُركزعلى موضوع التصديرالذي كان 
تسعون في المائة منه بيد الأرمن. وصاحب السعادة يعرف كذلك أن معظم 
ا لذلك ونتيجة لذلك ,فان 
أحد أكبر فروع الحرب أهمية هوالصناعة والتزود بالواد الأولية, فضلا عن 
السلع المصنعة التي لا هكن أن تداربنجاح إلا على يد تلك الشرکات. فخذ. 
على سبيل النال, الشركة التجارية العالية أواديس باكراديان وآولاده, 
التي لها فروع وممثلون في اثني عشر مدینهة أوروبية. آما في المناطق uals fall‏ 
فقد لاحظت خلال رحلاني السابقه lia‏ منذ سنوات عديدةء أن 
الأساليب الزراعبة التى يتبعها الأرمن فى الأناضول كانت متقدمة على 
الحيازات التركية الصغيرة بمائة مرة. ففي تلك الأيام استورد أرمن 
كيليكيا مئات الدراسات والحصادات والمحاريث البخارية من أوروبا. 
لكن انون ناشا يدلا من أن يصغي لصوت المذطق. أمرعماله بعدم الاكتفاء 
بذبح البشس نيجرب تحظم الدرا بساك وا لجارية وهنا كان مکمن 
الشرالحقيقي, فالأمة الأرمنية من أكثر الشعوب العثمانية تقدماً 
ونشاطاً, وقد يَذلت جهود كبيرة لكي تتخلى تركيا عن أساليبها الزراعية 
القديمة البدائية والأخذ بيدها إلى alle‏ زراعي متقدم ومزدهر صناعياً.. 
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وکانت قد وضعت حطة dele‏ لتنفيذ عملية ابادة ونشرید الشعب 
الأرمي في تركباء من قبل القيادة العلياء الي كافك تضم کا من طلحت 
Lal‏ انور باشاء. جمال باشا والدکتور ناظم باشا والدكتور بهاء الدين 
باشا وعزیز بك وعاطف رضا بك» وجمیعهم من جمعية الانهاد والترقي 
جاءت هذه الخطة على النحو التالی: 

1.دعوة الشباب الأرمني في المناطق التي نسکنها أكذرية أرمنية, الى 
العمل في مد خطوط السكة الحديدية أوفي ف فتح الطرقات. وبذلك يبعدون 
عن قراهم ومناطقهم. 

2 مهاجمة المراكز الأرمنية ونزع السلاح من الرجال. 

د.نقل الأشخاص المشتبه بهم وغير المرغوب فيهم من منطقة إلى 
أخرى, 

4امتقال النخبة الأرمنية القائدة وقتلها بطرق وحشية من قبل 
"التشكيلات المخصوصة" والعناصر الجرمة التي أطلقتها الحكومة من 
السجون ونظمتها للقيسام بهذا الدور للششاسص مس Geass‏ حسي )بسن 
الشعب الأرمني جسدا بلا رأس. ولم يدسج من هذه التصفية النائبان 
الأرمنيان "كريكور زوهراب" و "وارتاکیس". حدث قتلا على يد الجاني 
آحمد السرري " (أحد فدائيي الاخاديين الذي اغتال زكي باشا أيام 
الانقلاب العثماني بدون قصاص ویدون سجن ). 

د.قتل جمیع الشباب الارمن الذین کانوا قد استدعوا للخدمة 
العسکرية بعد نزع سلاحهم لیصبحوا عاجزین عن مقاومة ترحيلهم 
وفتلهم. 

»التهجيرالقسري للشيوح والنساء والأطفالء ا لصحوب بالمذابح 
والنهب والرمي في الأنهار والبحاں وقد أطلق على هذه العملية اسم "طريق 

ts 

تیب المتلکات الل خلفها الأرمن |ثر تهجیرهم ولحراق الببوت 
وشد مها. 

8.مصادرة الأملاك الأرمنية وفق قانون حكومي خاص بذلك 
باعتبارها "أملاك متروكة". 
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و إزالة المعالم والآثار التاريخية التي تدل على عراقة الحضارة الأرمنية 
بتغيير أسمائها وأسماء المدن والقرى. Suis‏ أن الوجود الصامت للأثر 
التاريخي هو آهم دليل على وجود شعب وحضارة, وتاريخ وجغرافيا. 

طبقت هذه الخطة من قبل وزارة الداخلية فى كافة المراكز والأقضية 
الأرمنية. ففي يوم معين وفي جميع القرى والمدن خرج المنادي إلى الشوارع 
ليعلن أنه على كل So‏ أرمني أن يحضر إلى دار الحكومة. وفي بعسض 
الأحيان كان الجنود أوالدرك الذين كانوا يقتلون أي أرمني يرونه في 
الشارع هم الذين يصدرون هذه الأوامر, ولكن طلب التواجد أمام دار 
الحكومة كان يعتبر مرحلة مبدئية. حضر جميع الرجال وهم لا يزالون 
يرتدون ثياب عملهم بعد أن تركوا حوانبتهم ومتاجرهم مفتوحة 
ومحاريثهم في الحقول وقطعانهم في الجبال. وعندما وصلوا إلى المكان 
المعين لهم رج بهم الأتراك في السجن واحتجزوهم هناك ليوم أو يومين ثم 
اقتادوهم إلى خارج البلد. بعد أن قسموهم إلى مجموعات وقيدوهم 
بالحبال وساروا بانجاه الجنوب وقالوا لهم أنهم سيقومون برحلة طويلة 
إلى الموصل أو ریما إلى بغداد. مما أدخل الرعب والذعرفي نفوس الرجال 
العزل الذين لم يكونوا يحملون أية قطعة من النقود آوالطعام آواللباس, 
ولم يكن لديهم الوقت الكافي للتفكير بمحنتهم. إذ قام الأتراك بقتلهم في 
أول dads‏ منعزلة على الطريق. ونفذ نفس السلوك في الرجال الارمن 
الآخرين فى غالبدة المناطق. 

بعد قتل الرجال كان الأتراك يتركون فاصلاً زمنياً يستغرق bac‏ أيام 
في كل المدن ليعود المنادي ويعلن أنه يجب على جميع من تبقى في الأرض 
الاستعداد للرحیل, فى حين كانت تعلق GLY‏ تحمل هذا الأمرعلى 
الجدران. وقد طبق هذا الأمرعلى النساء والأطفال وعلى من تبقى من 
الرجال الذين شکنوا من الهرب من مصيرهم المحتوم بسبب المرض أو 
العجز أو الشيخوخة. حيث قسما لنفبون من كل مرکز إلى عدة قوافل 
وکانت ای کل قافلة مفرزة من الدرك لحراستها. فعندما کانت شر 
هذه القوافل في إحدى القری التركية كان الفلاحون الأتراك یهاجمونها 
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ویسلبونها على مرأی من درك الحراسة الذین مارسوا بدورهم الفظائع 
الشنيعة gay‏ هذه القوافل. إن کانوا یطعنون بالحراب النسوة اللواتي كن 
يتخلفن عن آفراد القافلة أو يرمونهن من آعلی الهاوية أو من فوق 
الجسون وكان عبورالأنها رلا سيما نهر الفرات مناسبة لارتكاب مزيد 
من الجرائم الجماعية بإطلاق النار عليهم ورميهم في النهر كانت مدينة 
حلب نقطة تجمع لقوافل المذفيين ومن ثم توزيعهم على مناطق مجاورة 
لدينة حلب وفي الطريق المؤدي إلى ديرالزور” ‏ الرقة على ضفاف نهر 
القراتت ۰ 

هكذا تم تشتيت الأرمن المذفيين على مساحات شاسعة كما أراد 
الخططون Ly‏ كانت كيليكبا أولى المناطق الني نم (خلاژها حيث أنها 

Bs‏ تركيا الآسيوية كان تزايد عدد الأرمن يسبب قلق الاتصادیین. 
لذا بدأت عمليات الترحيل لمدة ستة أسابيع قبل أن تطبق على باقي 
مناطق الامبرا طورية. 

المنطقة التالية التي نم إخلاؤها تقع على نخوم /وان/ وقد نعرضت 
للتهديد نتيجة تقدم الروس من البحرالأسود إلى الحدود الإيرانية. أما 
المناطق الجنويية الشرقية من هذه النطقة / تبليس. موش صاصون/ فلم 
يتم إخلاؤها بالترحيل بل بالقتل الجماعي. وفي الأقاليم الشمالية الغربية 
من منطقة الحدود قتل جميع المنفبين نساءً وأطفالا ورجالا وهم في 
الطريق. 


وضع حاكم دير الرور العربي "علي سواد باشا" حمايته على آلاف اللاحنین الأرسن؛ الذين وصلوا إلى 
منطقته, وأوجد هم فرص العمل والكسب والحصول على الرزق. وعندما صدرت إليه الأوامر بترحيلهم 
إلى foto‏ الصحرای أرق هذا الرجل إلى حکام القسطنطبنية» برقية؛ جاء فبها: "اد وسائل القل عير 
كافية لترحيل اللدماعات» أما إدا كال هدفكم قتلها وإبادتها فإبي لا أستطيع القيام بذلك أو الأمر به". 
أدى هذا التصرف إلى عزل علي سواد باشا من مسصه» من قل طلعت LAL‏ وعين مكانه ذكي باي باشا 
الشهور تعطشه للدماء. 
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GS‏ وعلی الرغم من الخطط الکثيرة الني وضعت لتصفية وإبادة 
الشعب الأرمني في تركياء ۰( أن الشعب الأرمني استطاع أن يقاوم ذلك 
ويتصدى له في مناطق مختلفة وينتائخ مختلفة أيضاً: 

أولا: كانت القاومة. في شابين فره هساں تتسم بطابع انتحاري في 
منطقة معزولة LIS‏ عن العالم... ودامت شهراً كاملا بين حزيران/يونيو 
وفوز/یولیو سنة 5 ولم ينج سوى بعض النساء والأطفال... Lief‏ 
الفتيات فقد استشهدن: ما على خط النا وإما بتناول السم. Lely‏ بالقفز 
من فوق الصخر... 

ثانيا: في أورفة كانت القاومة بطولية أيضاء ودامت أريعة أشهن 
حتى أيلول/سبتمبر عام 1915. ونظراً لكون المدينة متاخمة لسورياء فقد 
نها آکثر من عشرة آلاف شخص lal‏ إلى الرقة ودیر الزور ولب مشياً 
على الأقدام. 

ثالذا: فى جبل موسى فى السویداء قرب انطاكية, دامت المقاومة 
Quast‏ وها ق Sham‏ خمسة آلاف شخص. هرت هته القاوية 
ضمير الکاتب "فرانزویرفل" الذي آلف روايته ا لعروفة بعنوا ن "الأيام 
الأربعون لجبل موسى” ". والتي تدور أحداثها حول وقائع هذه القاومة. 

رابعا: Lol‏ في مدينة وان, فقد حصلت | لقاومة في ظروف أفضل, 
وذلك نظرا لوجود المدينة في منطقة متاخمة لأرمينيا الشرقية. وكان 
الجيش الروسي وقوات التطوعین الأرمن, التي تشكلت بسرعة فائقة 
وتصدت لقوات حليل باشا الذي كاقل طریقه رسا قرت جردت بل 
التي كانت تحاصر مدينة 2121108 مواجهة عنيفة وحرب 
شعبية حقيقية. وشکنت قوات المتطوعين الأرمن بقيادة الفدائى 
انترانيك, من فتح ثغرة في الحصارالتركي, فانسحب نحو(۱60 ) ألف 
أرمني من خلالها إلى الشطر الشرقي من أرمينيا. 


' صدرت هذه الرواية معربة عن دار الحوار للنشر والتوريع في سوريا بالتعاون مع نادي الشبيبة السوري» 
صدرت في طعتها الأولى عام 1995. عربها حالد ابلسيلي؛ وراحعها وقدم ها الدكتور عمر الدقاق. 
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خامسا: قامت فرق المتطوعين الأرهسن ‏ الني تشکلت في القفقاز 
وانظم Yul!‏ الآلاف من المهجرين. حتى من آمیرکا. بسلسلة من العملبات 
التأديبية في المقاطعات الشرقية وانقذت حياة عشرات الآلاف من الأرمن 
من آهوال الجازن 
سادساً: كما تشکلت "کتيبة أرمنية" اشارکت في ا لعصارك مع 
الفصائل العربية من جیش الجنرال اللشبي في معرکة العرعرة شمال 
فلسطین, ضد الأتراك والألمان الذين کانوا Salads‏ جمال باشا والکولونیل 
الألاني (کرس کرسنشتین ). وأظهرت الكتيبة الأرمئية قدرة عسكرية 
ويطولة نادرة. كما يروي ذلك المؤرخ الراحل يوسف ابراهيم يزبك. 
فى مطلع الحرب العالية الأولى استطاعت الجيوش الروسية احتلال 
القسم الأكبر من المقاطعات الأرمنبة في تركبا. وعندما اندلعت الثورة في 
روسيا عام 1917 اضطر القيصر إلى سحب معظم فواته من هذه الجبهة 
لسحق الثورة فى الداخل. مما جعل الولايات الأرمنية بدون حماية. 
وعند تسلم الشيوعيين مهام الحكم في تشرين الأول/اوکتویر ۱9۱7 
قامت مفوضية الشعب السوفييتية بصدار اعلان حقوق شعوب روسياء 
اعترفت بموجبه بحق تقریر | لصیر للشعب الأرمني من ضمن شعوب الدولة 
الروسیة. 
بتاريح 11 کانون الثاني /يناير 918 آصدرت الحکومة السوفييتية 
قرارا حول أرمينيا التركية. نص على أن مجلس مفوضية الشعب Orley‏ 
للشعب الأرمني عن تأييده لقضية الأرمن وحقوقهم في آرمینیا التركية, Bl‏ 
دحتلها روسيا وتتيح لهم تشكيل حكومتهم وتوطيد استقلالهم. كماأن 
المجلس يرى تحقيقا لهذا الغرض أن يتقدم بالضمانات التالية: 
1 . إجلاء الجيوش الروسية عن حدود أرمينيا التركية وتشكيل جیش 
من الميليشبات الأرمنية. 
2 عودة جميع اللاجئين الأرمن إلى أرمينيا التركية بدون عائق 
وكذلك جميع المهجرين. 
bole] 3‏ الأرمن الذين خرجوا خلال سني الحرب من قبل السلطات 
التركية بدون أي تأخير. ۱ 
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4- تشکیل حكومة شعدية مژفتة في أرمينيا التركية عن طريق 
انتخابات دمقراطية. 

في الحقيقة, فإن هذه الوثيقة أقرت للأرمن بحقين ثم نسفتهما معا 
بنفس الوقت. فهي اعترفت للشعب الأرمني بحق تقريرا لمصيروحق 
تشکیل ga‏ إلا آنها من جهة آخری لختهما عا حینما نصت الفقرة 
الاولی على حلاء الجیوش الروسية من القاطعات الأرمنية في ترکیا « Lise‏ 
عنی Lee‏ ترك الأ رمن تحت رحمة الجیوش التركية الا Aba‏ 

بتاریخ 3 آذا ر/مارس 1918 اضطر السوفبیت التوقیع على معاهدة 
( بريست لیتوفسك) مع ألمانياء التي أدت إلى الغاء الوثيقة السابقة عبر 
نص الفقرة التالیة: «إن روسیا ستبذل كل استطاعتها لاجلاء قواتها 
بسرعة عن الولایات الشرقية في الأناضول واعادة الولایات إلى تركياء 
خاصة ولایات آردهان وقارص وباطوم. وهكذا استعادت ترکیا بهنه 
الطريقة کل الولایات الأرمنبة الني خسرتها موجب معاهدة (سان 
استیهانو) عام 8 بالاضافة إلى الولایات الأرمنية المذكورة آنفا. 

وخلال هذه الفترة الحرجة من تاريخ أرمينيا كانت القوات الأرمنية 
النظامية والقوات الأرمنية في الجيش الروسي المنسحب تخوض منذ 
تشرين الأول/اوكتوبر 1917 معارك فاصلة مع القوات التركية, استمرت 
أكثر من شانية آشهر, اضطرت خلالها القوات الأرمنبة للتراجع إلى 
الحدود الروسية التركية القديمة, ثم استعادت المبادرة بقيادة القائد 
العسكري الأرمني /نازار/ الذي وجه النداء التالى إلى جنوده: « إذا لم تثبت 
أننا أمة نذود عن حمى بلادنا وندافع عن شرفنا وحريتنا وسلامتنا فإننا 
دبرهن si allall‏ أمة لا تستحق الحياة ». 

ویالفعل استطاعت القوات الأرمنية إلحان الهزيمة بالجيش التركي 
في منتصف أيار/مايو ۱918 E‏ إعلان استقلال أرمينيا وتسميتها 
/الجمهورية الأرمنية/, وعلى الإثر أرسل المجلس الوطني الأرمني وفداً عن 
الجمهورية الأرمنبة للاشتراك في مفاوضات الصلح مع الأتراك في باطوم. 

أسفرت معاهدة باطوم التي تم نوقيعها في 4 حزيرا ن/يونيو 1918 بين 
الجمهورية الأرمنية وحكومة السلطنة العثمانية عن اعتراف هذه الأخيرة 
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بالدولة الأرمنية | لستقلة الق حددت حدودها بموجب الادة 2 منها حيست 
نضم المقاطعات التالية: آردفان, أتبشمايازين آلکسندر بول, نخجوان. 

كان ظهور هذه الدولة بعد قرون من الضياع بين الدول التنافسة 
يمثابة الشرارة الني أوقدت قلوب الأرمن ومشاعرهم القومية. ولم يمض على 
توقيع معاهدة باطوع أيام قليلة, حتى انتهزت تركيا خلافات دول 
الحلفاء المشاكل الداخلبة الني عمست هذه الدول وعمدث في 15 
حزيران/يونيو 1918 لنقض المعاهدة واحتلال باکو ولكن توقيع تركيا 
وألانيا على اتفاقية الهدنة مع الحلفاء بتاريخ 30 نشرين الأول /اوكتوير 
عام 1918 في معاهدة مودورس في إحدى الجزر البونائية دفع فسوات 
Laggan‏ الأرمنية لعاودة | كدان لکل من آلکسندر بول وقارص 
واردهان وضمتها إليها تانية. حيث آصبحت مساحة أرمينيا 60 آلف کم 
مریح. 

5 شهر كانون الثاني /يناير من عام 1920 walks,‏ الدولة الأرمنية 
"اعتراف ely pol‏ ' باستقلالها. ثم سول هذا الاعتراف إلى اعتراف رسمي 
خلال شهر آب/اوغسطس التالي. 

جاءت معاهدة السلام ال وقعتها تركيا في ر بتاريح 10 
آب/اوغسطس 0 ممثابة الدواء الناجع. ol‏ اعترفت تركيا wage‏ هذه 
العاهدة التي اشترکت الجمهورية الأرمنية بالتوقیع علیها باستقلال الدولة 
ار E‏ ارس اک مس Pains‏ ایب 
وترکیا والدول الوقعة على المماهدة) صلاحية تعیبن حدود الجمهورية 
الأرمنية. 

بالطبع کان بمکن لعاهدة سیفرلو قیض لها البقاء أن تهیی آسباب 
وجود الدولة الأرمنية ا لستقلة حتی هذا اليوم, إلا أن شوالشاعر القومية 
التركية وظهو النزعة الكمالية في ترکیا آفسدا کل شيء. فقد قامت 
القوات الكمالية بعد شهروتصف من التوقیح على معاهدة سیفر بفسخ 


' ابطر اللحق رقم (3). 
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هذه المعاهدة عندما دخلت يقواتها واحتلت قارص وأردهان وألکسندر 

والطريف في الأمر أن كافة الدول وقفت إزاء هذه العملية الحريية 
النافية لمعاهدة سيفر التي لم يجف حبرها بعد. لم تحرك ساكناً مادم 
الحكومة الأرمنية مضطرة إلى التوقيع علی معاهدة کار شون 
بتاريخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1920 الني سيرد تفصيل بنودها في فصل 
الملحق رقم 3. 

مثل هذا الحدث تحولاً تاريخياً Apa‏ هذا الحدث الذي جاء بعد 
فترة قصيرة mente‏ . من توقيع معاهدة سيفن الني قطعت أوصال تركياء 
وفزمتها من امبرا طورية لا تغيب عنها الشمس إلى دولة صغيرة, یخیل إلى 
فادنها آنهم پلعبون في ملاعب الكبار, Lord‏ هم لیسوا في الاسترا تیجیه 
الدولية بين الدول العظمی > آکثر من (uly‏ شطرنج معقدة. 

جاء توقيع الأرمن على معاهدة الکسندر بول إثر الهزيمة التي منوا بها 
آمام الأتراك بعد أن خاضوا ضراع تا ضد الأخيرينء والذي كانوا فيه 
يتوقعون أن تقدم روسيا إلى نجدتهم. والصحيح أن روسيا آسرعت, لکن 
اليس نك بل تسه پم ALES Ua‏ ال هع ركنا 
الكمالية. 

وأخيراً « آعلنت آرمینیا ني الیوم التالي لهزيتها آمام مصطفی کمال. 
جمهورية سوفيتية” . وهكذا ساعد الروس "السوفییت" الأرمن لكن ضمن 
لعبة معقدة لا سيما بعد تحالفهم الأخير مع تركيا الكمالية. لقد انتظروا 
أن يُهزم الأرمن من تلك المعركة الکبری, ليطلبوا منهم أن يُعلنوا نفسهم 
جمهورية سوفينية. وبالفعل فن الیوم الال لاجتماع الکسندر بول, آعلن 


" انظر أيضا الملحق رقم ( 3 ). 
' آشارت الاحصائيات الرسمية لعام 1979 إلى أن عدد سکان أرمينيا السوفيتية قد بلغ 3031000 نسمة» 
يشكل الأرمن منهم ما نسبته 89,4./ 
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الأرمن بانفسهم ولادة هزم ج ne (gay ae‏ من الاتحاد 
السوفيني , ویضیع بذلك حلمهم بالاستقلال* ok‏ 

هل هي لعنة التاريخ خ التي تتحدث عنها بعض الملاحم الأرمنية؟ أم 
مصيبة الجغرافياء التي جعلت adsl!‏ الذي يعيش فيه هذا oS‏ 
والنشيط وسط منطقة عواصف لا تنتهي ولا تهدأ , عواصف تتخذ أحهيانا 
طابع الصرا عات الدينية ,وأحیانا طابع الصراعات الاثنية والعرقية. ريما 
یکون الجوا ب مزیجاً من CARB‏ ولکن في نهاية الأمس قد يحدث لبعض 
الأمم أن تسقط في نتيجة آلعابها وفهلوية قادتها وتشاطرهم. لکن. هل 
کان ممکنا لهؤلاء القادة أن لا بلعبوا ٠‏ آو آن يحاولوا اللعب على مرالزمن. 
بعد أن نعلم آنهم في موقعهم بین الامبراطوریتین الروسية والعثمانية, كان 
مفروضاً عليهم. على الدوام. أن بتارجهوا في ولاءا نهم. وحینما بستتب 
الوئام, أو تقوم هدنة مؤقتة, بين جيرانهم الكباں كانوا هم من يدفع الثمن, 
لأن الجیران سرعان ما یحاسبونهم على ما مضی. وما أشبه هذا lal!‏ 
اي تعرضت لها الأمة الأرمنية والني تتعرض لها إلى Lis ge‏ هذا « بتاك الني 
تتعرض لها الأمة الكردية, كأن المصيبة تتأتى Legs‏ وحصرا من الجغرافيا. 

وهکذا دهد أن المسألة الأرمنية نشأت من وعي الشعب الأرءد ۲ 
لخصوصیانه ونمايزه في بيئة جفرافية تضاععت قسریاتها الطبيعية 
بمحیط بشري يرفض Ga‏ الآخرین بتاريخهم ما حول المسألة إلى قضية 
مجتمعية مزقتها الأحداث, وطغت عليها "شرعية القوة". من دون أن تحد 
من تصميم واصرار الأرمن ومشّابرتهم على استعادة حقهم في تاريخهم 
وأرضهم. 

ial‏ كارا لمجازر ۱۵۱5 الني ارتكبتها الحكومة التركية بحق الشعب 
الأرمني, نفذ توا رالشعب الأرمني حکم الاعدام بالتالوث الاتهادي 
وشریکهم الدکتور بهاء الدین شاكرباشا. 


0 انظر صورة القوار الأرمن ( الحلم الذي تحول إلى كابوس ) في ملحق الخرائط والوثائق والصور. 
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ففي برلين آعدم طلعت باشا” على يد صوغومون تهليريان بتاریخ 
16 1 حزیسران /یونیسو سسنة 1[ . كما أعدم الدکتسور شاكر في أول 

نيسان/ابريل من عام 1922 

وفي نفلیس (في مقاطعة جورجیا) آعدم جمال باشا بتاریخ 21 
نو اوا 2. أما أنورباشا * فأعدم في تركستان بتاريخ 18 


' ولد طلعت داشا في عام 1872 في مدينة ادرنه لأب كان موظفاً بسيطلاً في الحكومة العنمانية. وتلقى 
تعليمه في مدينة سالونيك اليونانية. وهي نفس الدبنة الي ستشهد بعد ذلك لقاءاته بش رکاته في جمعية 
ت رکیا الفناة ومحموعة «حزب LEY‏ والترقي». درس طلعت الحقوق لكنه التحق في حياته العملية بدائرة 
البريد ومکنته هذه الوطيفة س أن يكول ذا نفع كبير لرفاقه بي حزب الاتحاد والتزقي وأن حدم قضية تر كيا 
الفتاة. وما أن بجحت ثورة الاتحاد والنزقي» فادا به يصبح عضواً في قيادة الثورة» ثم دائباً عن سطفة أدرنه 
ني الرلاد. في العام التالي عين وزيراً للداحلية. أما في العام 1912 فإنه أصبح أميناً عاماً نزب الاتحاد 
والترقي. عدما اندلعت الحرب العالمية» كاب لطلعت باشا موقف يختلف بعض الشيء عن موقف زميليه في 
الثلائي الحاكم (انور LAL‏ وحمال (LOL‏ فهذان کانا يرياك ضرورة التحالف مع المانياء أما هو فکان يسرى 
أن س الأفضل لز كيا أن تتحالف مع دول اطلفای وحلال الحرب كان عليه أي طلعت باشا - أن یقوم 
بالمهمة الاصعب. رهي مهمة نقل متات الألوف س الأرس من الأقاليم الشرقية لنر کیاه وهي الأقاليم الي 
كانت عرضة للمفود الروسي» ما يجعل امكانية التحالف بين الروس والارس قائمة مع مايشكله ذلك مس 
حطر على تلك الأقاليم» وهكذا قاد طلعت باشا Ue‏ عنيفة لاحلال الأرمن في سوردة والعراق» ثم في 
لبان بعد نقلهم مع ماصاحب ذلك من مذابح وأعمال عنف. 

ني العام 1917 أصبح طلعت باشا صدراً أعظماً (أي رئيساً للحكومة)» لکنه قبل أيام قليلة من انتهاء 
الحرب العالمية الأولى واستسلام تركيا للحلف» استقال طلعت باشا س منصبه» و في شهر تشرين الشاي 
(نومسر) 1918» أي بعد شهر من اسنقالته. هر برفقة أنور باشا وجمال باشا إلى برلین؛ حيث عاش ثلاث 
سنوات اغتيل بعدها على النحو الذي رویاه 

وف مصدر Gal‏ يشار إلى أنه تم اعتيال أبور باشا حلال معارك جرت صد القوات السوفيتية في منطقة 
تقع بالقرب من مديئة باليداد في طاحکستان. هذا ويذكر أن أنور Lal‏ قد ولد لي عام 1881 لي 
اصطانبول» وكان واحداً مس الثلائي الدي أدى انقلابه إلى انصراط عقد الامبراطورية العثمانية أي 
الطورانین الثلاثة» أنور وطلعت وجمال هذا ويعتبر أنور باشا العقل المدبر والحطط وراء الانقلاب. ومس 
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آب/۱ غسطس سنة 1922 على يد ملکومیان الذي آبرق الخبر إلى رئيس 
وزراء أرمينيا السوفييتية الفتية الکسندر میاسنیکیان, والذي زف بدوره 
البشری إلى الشعب الأرمني بالتصریح التالي: "في مساء يوم آمس تبلغنا 
خبراغتیال أنور باشا. لقد قضي على الانحادي الأخير فسقط الرأس الذي 
نفث روح العنصریه في نفوس الناس في تركيا ترکیا | لفامرة, ترکیا 
الامبريالية, وتركيا الحريجية البوليسية. وهكذا تساقطوا واحداً تلوالآخر: 
طلعت باشا والدكتور بهاء الدين شاكر وجمال باشا فأنور باشا... تلك 
الأسماء الرنانة والمتكابرة في الماضي القریب. ونزلوا الآن إلى مقابرهم 
الذليلة". 


العلومات انحهولة cal gm‏ أنه بعد قراره مس تركياء شكل ما سمي حينها الیش الوطئ ف تركستان 
وبخاری؛ وی شهر آذار/مارس من عام 1922 وجه باسمه BUT‏ عام هذا i peel‏ إسذاراً للحكومة 
السوفيتية یدعوها إلى سحب قراتها من ااطق الاسلامية ابلسویية. 
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عندما دخلت الامبرا طورية العثمانية الحرب العالية الأولى في 2 
تشرين الأول/اوكتوبر1914 > نشرالباب العالي أوالحكومة العثمانية 
أرقاماً تبين أن الأرمن كانوا يؤلفون أقلية في المقاطعات المعنية. عل 
سبيل التال. كانت الاحصائيات تسجل بأن عدد السكان الأرمن يبلغ 
/ آرمني بينما إحصائيات بطريركية الأرمن الأرثوذكس في 
القسطنطينية كانت لبد acai‏ /100,000 ,2/ ولعدم توفرأية 3 وسیلة 
التحقق. كان الناشرون الأجانب وتبعاً لتعاطفهم يتأرجحون في غلب 
الأحوال بين هذين الرقمين. ولا كانت أرقام البطريركية هي الوحيدة الني 
كنف مكان الولانات فقه | ختفطت باجصانیاتهسا: وفسق ذه 
الاحصائیات كان يعيش 7 على | متداد آرمینبا التاريخية وکان 
/1,200,000/ منهم يعيشون في المقاطعات و/400,000/ منهم في كيليكيا. 
وكان المهجّرا لأرمني في الإمبراطورية يعيش على نحو رئيسي في مدن 
الأناضول وفي الجزء الاوروبي من تركياء ولا سيما في القسطنطينية. حيث 
کان عدد الأرمن فيها يبلغ /150,000/ Geol‏ وبذلك كانت الغالبية العظمی 
مسن السکان الأرمن يعيشون في المقاطعات الشرقية ويشكلون تلسث 
سكانها. وكانت نسبة /85- 90// منهم يؤلفون طبقة الفلاحين والتجار 
الضتقان لقد كان الأرمن اماس اافتضاه i actly, ca hi Ml‏ والصتاعات 
الصغيرة والحرفية. = 

في أواخر سنة ۱916 لم يبق في حلب سوی /45000/ من المنفيين 
الأرمن: وكانت المعسكرات المنتشرة على طول نهر الفرات قد ألخيت. وفي 
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الوصل أبلغ القنصل الأمريكي بأن عدد الأرمن الناجین يبلغ /s0000/‏ 
أرمي. وقدرالقنصل الألماني في دمشق عدد الأرمن ب /30,000/. وشدریت 
المنظمات الخيرية لإعانة الأرمسن. برعاية القنصل الأميركي والألساني 
والنمساوي» عدد الأرمن النساجیین 3 /مرعسش / ب /000, ا کت أن 
النفیین من الساحل قد جمعوا هناك, فضلاً عن بضعة مثات في مدن 
سورية والی /۱50,000/ من الأرمن الموجودين في القسطنطينية وإلى ذات 
العدد تقريباً من الأرمن في /إزمير/ والی 0۷ من الأرمن الملتجئين 
إلى القفقان نتوصل إلى أن عدد الناجين بلغ /600,000/. 

من الصعب تعديد عدد النساء والأطفال الذين اختطفوا أو سلموا 
إلى العائلات التركية ومكن تقدير عددهم ب /20,000/. وبتقدير منطقي 
هكن أن نفترض بأنه مسن أصل /2,100,000/ مسن السكان الأرمن في 
الامبراطورية, لم ينج سسوى /600,000/ منهم. قتسل /700,000/ tee‏ في 
الولايات الشرقية واختفى /600,000/ خلال مسيرات النفی وخضع 
/200,000/ مسن الآر من إلى تغيير جدري في تخصياتهم. لايد أن هذه 
الأرقام تقريبية في ظل غياب الأرشيف المحلي وسجلات النفي وقوا شم 
الحوادت, 
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الأضرارالتى لحقت بالبنية الحضارية وا مادية الأرمنية 
هذا ولم تکتف الحکومات التركية المتعاقبة بترحیل الشعب الأرمني 
وارتكاب مئات المجازر Gas‏ آبنائه بل ذهب بها الأمر إلى تدمير جميع 
الآتارالحضارية والمادية الني تدل على تواجد الأمة الأرمنية أوتذكر من 
تبقى من الشعب الأرمني بحضارة أمته ويأماكن توا حد هذه الأمة. ويذلك 
قد أسقط اسم ( آرمینیا ) نهائيا من كل الخرائط والوثائق التركية, وعندما 
كان ظهر علی نحو غير مقصود في الكراسات أوفي الأدب الشعبي كما هو 
الحال مؤخرا , كانت السلطات التركية Geiss‏ الات ونتخلص 
منهاء أوعندما كان يظهرفي الخرائط الأجنبية, كما هو الحال في الخرائط 
الخاصة بالخطوط gall‏ كانت تقدم اعتراضاً رسمياً على ذلك. 
لقد قطعت الحكومة التركية أشواطاً كبيرة على طريق طمس معالم 
المدنية الأرمنية الى كانت قائمة على الموطن التاريخى للأرمن. إنها غيرت 
بخطى ثابتة أسماء البلدات والقرى الواقعة فى المقاطعات الشرقية فى 
AL ee ea ees TT‏ 
ت )01960-1959( على سبیل الشال, فان الجريدة الرسمية 
nae‏ ستایتس کازیتیر" (الناطقةبالإنكليزية). الني كانت قد صدرت 
للمرة الأخيرة في سنة (وووام). عكست أسماء عدد من الأماكن التي كانت 
تقع في القسم الشرقي من (عنتاب), ولكن لاوجود لها الآن. بكلمة أخرى, 
غيرت الحكومة بأسلوب فظيغ نحو (92/) من أسماء . مدن وبلدات وقرى 
(أرمينيا التاريخية) باستثناء المدن الرئیسیة: (oly)‏ و( تبلیس) و 
( أرضروم)... إلخ. ولا كان المؤرخون الأتراك مستمرين في تحويرالماضيء 
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فانه من الصعب على الأجيال الأرمنية الجديدة أن نجد الواقع التي كان 
یسکنها أسلافهم. 

لا يعيش اليوم في ( آرمینیا الغربية) الني احتلتها ترکیا سوی عدد 
ضئیل من الأرمن. على أيه حال, لا یزال الأرمسن یعیشون في ترکیا 
ویتمرگزون في (اصطانبول ), وعلی الرغم من كل آنواع | لضایقات. فإنهم 
يسعون للحفاظ علي وجودهم القومي. إن الأتراك يحتملونهم هناك لأن 
معالمهم واضحة داولا (اصطانبول) لم تكن آبدا مدينة أرمنية أولم 
يكن للأرمن فيها مطالب إقليمية. 

ومن الأساليب النى استخدمتها الحكومات التركية المتعاقبة للقضاء 
على البنى التحتية الحضارية والمادية الأرمنية: 

1 -النخریب المتعمد بإحرائ أو نفجير الكنائس والمنشآت المدنية 
أثناء فترة الذابح ( 81915 .1916م): 

لقد كانت كل المراكزالأرمنية قد تأثرت على (aay gad‏ ففی 
مدطقني (وا ن ) و ( مسوش ). كانت المدفعية التركية 5 مسرل نحو )50( 
ديرأ في سنة (1915م). وتبعاً لشهادة الدکتور ( نیکول تيري ) والدکتسور 
(جان ‏ ميشيل تيري). فإنه أثناء السح اليداني في سنة (964(ع) في 
) سهل موش ) بکامله, لم يجدا طوال الطريق إلى ( بينكول) أية آشاربقايا 
للكنائس الأرمنية. ووفق دراسة نمت في سنة (1931م)ء كانت قد دمرت. 
اثذناء جرمه إبادة الجنس الأرمني التي وقعت في الفترة الممتدة 58 بين 
السنوات (كإوام - 21920( الكنائس والأديرة الأرمنية تدميراً کا بد 
دمرت کا )691( منشأة من النشات الدينية. وتجدرالإشارة إلى أن 
| لصادر التاريخية كانت قد سبق وسجلت الکنائس والأديرة الأرمنية الى 
بغ عددها عدة آلاف. إن أقوى برهان يدعم موضوعنا هذاء يزودنا به 
الجرد غير المكتمل الذي قامت به بطريركية الأرمسن الأرثوذكس في 
القسطنطينبة ) في سنة (1914م ). الذي يخبرنا عن الكنائس الأرمذية التي 
كانت تعمل بنشاط في مختلف مناطق ( أرمينيا الغربية ) وهي كالتالي: 
)210( ديرو(700) كنيسة رهبانية )1639( كنيسة تابعة للأبرشيات. ومن 
المجتمل أن تكون أفضل الأمثلة المرئية هی مدينة (وان) القديمة. 
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2-التدمیرا لتعمد للنصب التذکارية والكنائس المعزولة بوا سطة 
الديناميت gf‏ لدفعبة: 

كانت الکناکس الأرمنية أهدافاً مناسبة لتدریبات الدفعية أثناء 
مناورات الجیش التركي في الشرق, ومن أفضل الأمثلة العروفة هي: 
"كنيسة دیکور" ( من القرن الرابع والخامس للمیلاد) و "دیر ختزکونك" 
(من القرن الحادي عشرللمیلاد) و "كنيسة السيدة العذراء" (في مدينة 
آني ‏ من القرن الثالث عشرللمیلاد) و'كنيسة باکاران" (من القرن 
السابع للميلاد) و كنيسة الرسل" (من القرن الرابع عشر للمیلاد). 

إن ( تقریر حقوق الأقليات رقم 32 عن آرمینیا) (لندن, 1976م ) يبرن 
خرن ترکیا للمواتیق الدولية الخاصة بالأقليات وحواضرهم المدنية. وقد 
ورد فیه: 

"نود أن نری الصروح ا لعمارية الأرمنية الواقعة في ترکبا الشرقية في 
حال أفضل, على الرفم من أننا سوف نحذر الحكومات الغريية gh)‏ 
الیونسکو) لتمتنع عن الضغط على الأتراك بخصوص هذا | لوضوع. OF‏ 
مثل هذا الفعل سوف يسرع في تخريب وتدمير سائرالصروح . 


وثائق وشهادات عن الجازر 


يوجد في الأرشيف البريطاني مجموعة ضخمة من الوشائق والأدلة 
نشرت سنة 1916 تحت اسم "الکتاب الأزرن" للحكومة البريطانبة بعنوان 
/الشتات رقم 73۱ ونشرت مرة ثانبة في طبعة جديدة بعنوان ( معاملة 
الأرمن في الامبراطورية العثمانية). زا ا الى كم ندم 
المجموعة تتألف من /127/ وثيقة تتعلق بالأرمن. جمعت هذه الوثائق من 
ایو اس الأ كين را امن مسال اند 
الإنسانية ومن مبشرین QUT‏ ومحررین صحفیین. 

. کتب رئيس تحرير هذه الوثائق /آرنولد.ج. تويني/المؤرخ الشهیر 
وأستاد التاریج في جامعة لندن ما يلي: 

"لا محال للنقاش عن الحوادث الني جرت عام 5 لقد اقتلع 
السكان الأرمن من جمیع أرجاء الامبراطورية العثمانية من بيوتهم ونم 
البداية ومات آخرون في الطريق واستشهدت مجموعات أخرى منهم بعد 
وصولها إلى أماكن التوطين. ويبلغ عدد الشهداء الأرمن /600,000/ على نحو 
تقريي ( آحدث وثيقة ف الجموعة مؤرخة بتاريخ 1916 ) ولریما /600,000/ 
ما زالوا في مواطنهم آوني | لنفی. Lely‏ /600,000/ من الأرمن الناجين أو 
الذين أجبروا على تغيير مذهبهم الديني فقد هريوا واختبؤوا في الجبال أو 
نزحوا خارج حدود الامبراطورية. لا تستطيع الحكومة العثمانية أن تذكر 
هذه الجرائم ولا مکن أن تبررها." 

. فیلیب lye‏ فس: من قسم الاستخبارات في مكتب Mayall‏ کان 
مراسل مجلة تاهزفي القسطنطينية, کتسب إلى /لويد جسورج/ في 
آیلول/سبتمبر سنة 1915 ما پلي: "استنایاً إلى خبراتي الشخصية وخبرة 

57 


جميع أولئك الذین بعرفون نركيا معرفة جيدة فانه لا مکن استنناء dai‏ 
مدبحة 4 وفعت في تركيسا لأن الحكومة جعلتها تبدو وكأن الأرمسن 
يستحقودها' 

. السفيرا لأمريكي "هنري مورغنكادو' كتب ما يلي: "إني على يقين 
من أن تاريخ البشرية كاملة, لا يتضمن مثل هذه الأحداث المرعبة. إن 
المذابح الكبيرة واامطؤابات]! لت حجرت و الا رالاس بت عور 
جدیرة 5 بالاهتمام عندما تقارن بمعاناة الشعب الأرمني في سنة 1915 

. فریدیوف نانس: رحالة نرويجي حائز على جائزة Jags‏ للسلام 1922 
وا لفوض السامي لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة. صدرله کتساب 
/آرمینیا cally‏ الأدنى عام 1928/ کتب ما يلي: "في حزيران /بونیو 1915: 
بدأت الأهوال التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ. فقد سيق جميع الأرمن 
من كيليكبا وا لأناضول وبلاد ما بين النهرين إلى ای + وت وم بيد 
العمل بشکل منظم. جری الاخلاء ندریجبا منطقة إثر منطقة, سواء فى 
الناطق القريبة من ساحات القتال Hl sl‏ تبعد مشات الکیلومترات oe‏ 
ورا أن معظم الرجال كانوا قد سيقوا للقيسام بأعمسال السسخرة في 
الخوب: فکان االأمز cs‏ خو adh‏ جن سور الأطفال وا 
العاجزين من بيوتهم. وکمثال على ما مکن أن تعنبه مواكب الوت هذه 
كدي أن أنقل ما رواه شاهد عيان ألانيء فقد ذكر آنه من أصل 
/ آرمني تم ترحيلهم من /خربوط وسيواس/ وصل منهم إلى حلب 
/350/ شخصاً فقط. daly‏ من صل /۱9,000/ من /أرضروم/ بقي /11/ 
شخصاً علي قيد الحياة. 

فضلا عن الوثائق الني تضمنها "الکتاب الأزرق" الذي سبق ذکره. 
فهناك الشهادات الني قدمها أريعة ضباط عرب كانوا پخدمون في الجبش 
الترکي. فاللازم اون معروف/ قدم وصفاً مرعبا عن الفظاعات التي 
وقعت سسنة 1915 في مناطق /مسوش وتبليس وسعرت وأرزنج‌ان 
وماماحاتون / 

يقول حسن معروف: « کانت vial!‏ تغطي الشوارع من موش Bo:‏ 
کل مرة Gol OLS‏ يحاول اقتحام الأبواب إلى الخارج يُقتل في الحال. ولم 
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يستثن من هذه الاجراءات السنون والعجزة وا لرضی. ففي السافه 
القصيرة المتدة بين /موش وخنوس/ ریت أفواجاً من الأرمن ینتشرون 
في السهول بجوا رالطریق وبين /جرکس وخنوس/ رأيت ميلين ممتلشين 
بجثت الأرمن وعلى الأغلب كانت جثث رجال. بينما كان مدل آخر مليئا 
بجنث الأطفال الصغار وشاهدت في /قره شویان/ عدداً كبيراً من جشت 
الأرمن تطوف على وجه مياه نهر مراد». 

. الشاهد الآخر هو اللازم أول /سعید أحمد مختاربعاج/ كان (ee‏ 
في المحكمة العسکریه في "طرابزون" سنة 1915 وقد رفع تقریرا یقول فیه: 
«لقد صدر أمرلنفي جميع الأرمن القاطنين في مقاطعة "طرابزون" إلى 
ا لحاهل, ولا كنت الا hi‏ أن النفي كان 
يعني الإيادة. كما صدر مرسوم إمبراطوري يأمر باعتقال جمیع الفارین من 
القدية المسكؤية واعدا مهم في Shall‏ > دون إجراء محاکم. وفي الأمر 
السرى كانت كلمة "الأرمن" تحتل مكان كلمة "الفارين من الخدمة 
jh Saal‏ 

Lg‏ عملبات النفي يقول /سعيد مختار بعاج/: «في البداية 
احتفظت الحكومة بالأطفال وأنشأت مدرسة لترييتهم وأسس القنصل 
الأميركي في "طرا بزون! Lote!‏ ليم وعندما وصلت الدفعات الأولى مسن 
المهجرين الأرمن إلى /كوموش - خانه/ عزل الرجال الأقوياء بحجة 
إدراجهم في مختلف الأعمال. واستمر النساء وا لأطفال في المضي اا 
برفقة العسکریین وتعهدت السلطات التركبة بأنه لن د بصیبهم أي مکروه 
وبان آخر مكان لتوطينهم هو مدينة /الموصل/, يني أخذت الحكومة 
الرجال الذين تخلفوا في مجموعات تتألف من /20-15/ رجلا إلى خارج 
المدينة وجعلتهم يصطفون على حافة الخنادق التي كانت قد جهزت 
Leaks‏ ثم آعدمتهم وألقت بجثتهم في الخنادق. . لقد أعدم ائات من 
الرجال بطريقة مماثلة في كل يوم. وتعرضت النساء والأطفال على طريق 
النفي لهجوم رجال العصابات المسلحة الذين نظمتهم الحكومة التركية, 
فاعتقلوا أعداداً كبيرة مدهم. . وبعد اتباع آبشع آنواغ السلب والنهسب 
والاعتداءات والانتهاكات كانوا يقتلونهم دون رحمة. 
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كانت هذه الاعتداءات تحدث يومياً إلى أن تخلصوا من النساء 
والأطفال وصدرت للمرافقین العسکریین آوا مر سرية بعدم مقاومة رجال 
العصابات. Li‏ الأطفال الذین كانت الجکومة قد تعهدت برعايتهم فقد 
ا ونفوا . كما استرجعت الحكومة الأطفال الذیین کانوا برعابة 
القنصل الأميركي في /طرابزون/ بحجة إرسالهم إلى /سیواس / حيث 
جهزوا لهم ملجاً خاصاً. ولكن في الحقيقة أخذتهم في زوارق صغيرة إلى 
عرض البحر تم وضعتهم في wisi‏ وألقت بهم في البح oe‏ عدة 
كانت جنثهم الصغيرة تطوف على وجه مياه ساحل "طرا بزون ». 

وأدلى الضابطان الآخران بشهاداتهما عن معسكرات التجميع فى 
hy‏ امن ل نتفر وروی[ 
آرمبي هناك. وفي الوفت الذي كانت تصل دفعات جديدة من الأرمسن, 
کانوا یأخذون بعضهم بعيدا ويقتلونهم «لقد صدر إعلان بأنه يجب أخذ 
الأرمن من الرجال والنساء باتماهات مختلفة وس 
كانت pols‏ ب‌عدام الرجال والأملضال والنساء والشبوخ والتخلص مسن 
النساء الشابات في سهل /الرها/. واعترف أحد هولاء الدرك بأنه فتل 
eee aati‏ با قم ete‏ 
قيادة per ere. erica ines‏ موقف ثلاثة 
نیم ۱ 
۱ محمد رشید: هذا الاتحادي العریق الذي عبن حاكماً لدينة ديار 
بکر عام 1915 كان قد هجر مثات الالاف من الأرمن في المناطق الشرقية 
والوسطی من ترکیا. وقد ذكرفي مذکراته أن أكثر من /120,000/ من 
الأرمن هجروا مقاطعته. وعرف Last‏ بالنمّال لأنه كان يأمر بدن حدوات 
الأحصنة على أرجل ضحاياه ثم يجبرهم على ill‏ في الشوارغ. 

حث القنصل الألماني /هرلشتاين / سفيره في اسطنبول /وانغنه ايم / 
على التدخل لدى الحكومة لتأديب الدکتور رشيد. وبعد فترة ذم تأديبه لا 
بسبب اشتراكه في إفناء الأرمن بل لاحتلاسه مبالع طائلة تقدر lie‏ 
الألوف من اللیرات التركية الذهبية من ضحایاه الأرمن, ودلك dard ys‏ إلى 
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منصب الحاکم لدينة أنقرة, ثم انتحرقبل أن یقبض عليه بسبب هروبه 
من وجه العدالة بعد الحرب. 

وفي حديث مع السکرتیرا لأول لحزب الاتصاد والترقي /مدحت 
E‏ وضح الدکتور رشيد حجة الحزب في إبادة الأرمن قائلاً: :0 wo‏ 
أنني طبيب ولكن لا يمكنني أن أغض النظرعن قوميتي. جشت إلى هذه 
الدنيا ترکیاء ووجد الأرمن ن الخونة الوم ضع الملائم على صدرالوطن. إنهم 
حشرا ont‏ أليس من واجب الطبيب أن يقتل هذه الحشرات؟. أما بالنسبة 
للمسؤولية التاريخية فإنني لا أهتم Ley‏ سيكتب Go‏ المؤرخون ». 

2 الدكتور ناظم: تلقى تعليمه الطبي في اصطانبول وأكمل تدريبه 
Gell‏ في باریس, حيث كان هناك لاجثاً سياسياً یخطط مع رملائه لقلب 
نظام "عبد الحميد" . ساعد جمعية تركيا الفتاة في حوادت عام 1908 
وأصبح عضواً في قيادة الحزب. ومن ثم وصل إلى مراكز رئيسية بين عامي 
/1912 - 1918/. عمل كوزير للتريية ورئيس أطباء المشفى الحكومي في 
/سالونيك J‏ أظهرت المحاكم العسكرية التركية في جلساتها في عامي 
/1919 ۰ آن هذا الطبیب لعب دورا محورياً في تشکیل ونشروتوجیه 
التشکیلات الخاصة "الآلة المميتة فى مجازر الأرمن". كانت هذه الوحدات 
تتشكل بشكل شبه كامل من مجرمين متعطشين للدماء. حصل هؤلاء 
الجرمون علی براءتهم بعفو خاص, مرق من قبل وزیر الدا خلية ووزیر 
العدل وأخلي سبیلهم من سجون ترکیا العديدة ونظموا في /وحدات قتل/ 
مؤلفة من /200-50/ رجل. كان یقود تلك الوحدات ضباط من نوعبة 
duals‏ تخرجها من الاک دمت الكريية العتمانيه. 

تشير سلسلة الاتهامات الطویلة وادانة المحكمة العسکرية التركية 
إلى هذا الدور المحوري الذي لعبه الدکتور ناظم. فالاتهام الرئيسي الذي 
تلي في المحكمة في 28 نيسان/ا بريل 1919 يكرر اسم الدكتور ناظم شاني 

مرات. سبع منها على أنه المنظم الرئيسي "للفرق الخاصة بالقتل'. ويشير 
البند الثامن على أنه مهندس المذابح الأرمنية, ويقتبس من أقواله أن 
التدابير ضد الأرمن ترون دق مولت عنيقة و من قبل اللجنة 
المركزية للحزب. 
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وقد اعترف خمسة من زعماء الاتحاد والترفي في الجلسات التالية 
للمحكمة بدور ناظم في تنظیم هذه الفرق. قالت جريدة Times/‏ 0 في 
تعلیق لها عن الدکتور ناظم: « طبیب ناجج في مهنته تبنی قضية /ترکیا 
الفتاة/ كعقيدة سباسية وسبب باستمرار آلاما فظيعة للشعب آکثر من 
المستبدين المحترفين والسياسيين الأنانيين > وبرهن هذا الغوفائي | think‏ 
على أنه سياسي LoS .« eis‏ جاء ي جريدة ال Morning Post/‏ / 
اللندنية: « يفتخر الدكتور ناظم ويتبجح أنه ارتكب مليون جرمة قتل». 

هرب الدکتور ناظم مع Lads‏ زعماء الاتصادیین الكبار لحار 
ترکیا على ظهر باخرة عسكرية ألمانية بعد الهدنة بفترة قصيرة في منتصف 
اللیل في 21 تشرین الثاني /نوفمبر من عام 1918 ثم اتهم وأدين وحکم عليه 
بالوت من قبل المحكمة العسكرية التركية في 5 شون/یولیو ورور. وأثناء 
إقامته في ألمانيا ونتيجة اغتیال زمیله في الإجرام الدکتور بهاء الدین 
شاكر الذي كان يقيم معه في ألمانياء فقد أصابه الذعر وطلب من الحكومة 
الألمانية المزيد من الحماية, تم قفل راجعاً في نهاية الملاف إلى ترکیا بعد 
أن حصل من الزعماء الجدد ۳ تعلمینات تؤكد بأن كل الاتعاديين الذين 

هم عرضة لخطر انتقام ”كوماندوس العدالة والثأر من الأرمن" سیرحب 

بهم في الوطن شريطة ألا یعادوا النظام الجدید. حوکم الدکتور ناظم من 
قبل / محكمة الاستقلال/ في أنقرة, وحكم عليه بالوت شنقاً ونفذ الحكم 
في 1 آب/اغسطس من عام 1926 مع انحادیین آخرين. 

3 الدكتور بهاء الدين شاكر: الوجه الثاني الهیمن في القيسادة 
المركزية العليا لحزب الاتحاد والترقي إلى جانب الدكتور ناظم. 

تلقى تعلیمه في اصطانبول وباریس وعاد 42515 choral‏ استانا tall‏ 
البشري في كلية طب اصطانبول. جاء اسم الدکتور بهاء الدين شاكر 
نماني مرات في الاتهام اموجه ضده کونه الوجه السياسي "للتشکیلات 
الخاصة" وقائد جدية هذه التشکیلات الني تعمل في القاطعات الشرقية 
وأكبر دليل واشع ضده جاء من قبل قائد الجيش الثالث 'وشيب باشا" 
الذي لخص اتهامه على الشكل التالي: «إن ذبح وإفناء الأرمن وسلب 
ممتلكاتهم كان تنيجة قرار من حزب الاتصاد والترقي, وان بهاء الدین 
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شاکر هو الرجل الذي آتی ب "جزاري البشر" إلى منطقة الجیش الثالث تم 
قادهم واستخدمهم في تلك الفظائم. وقد رضخ زعماء الحكومة لأوا مره 
وتوجيهاته وكل الماسي البشرية والتحريض على الفساد والفسق الذي 
جرى في منطقة الجيش الثالث كان نتيجة مكائده». بعد التأكد مراراً على 
أن التهجير كان ذريعة وقناعا للإبادة استشهدت المحكمة العسکرية 
الاستثنائية ببرفية لبهاء الدين شاکر كانت تملك نسخة مصورة عنها 
يسأل فيها الدكتور أحد مرؤوسيه وهوالسکرتیرا لول للحزب في مدينة 
/خربوط/: « هل صفي الأرمن المهجرون في منطقتکم؟ هل أبيدوا al‏ 
هجروا فقط؟ أوضح لي هذه النقطة يا أخي ». 

وصف حسن تحسين حاكم منطقة /أرضروع/ في الجلسة الثانية 
لسلسلة المحاكمات. وصف شاكر أنه كان القائد العملياتى /للتشكيلات 
الخاصة/, وکان orion‏ شيفرة خاصة حینما یبعث بالرسائل السرية 
إلى وزيري الدا خلية والحربية. كما صنف مؤرخ تركي یدعی /دوغان افجي 
آوغلو/ دور الدکتور شاكر في وسط المذابح الأرمنية مؤكداً أنه: « كان يعهد 
إلى الاتصاديين ا مووق فیهم لحل القضية الأرمنية عن طریق التهجیر 
القسري والإبادة, لكي تتجنب ترکیا مستقبلاً من خطرإنشاء آرمینیا 
| لستقلة في المقاطعات الشرقية. ولخص تقریر ا لخابرات الانكليزية دور 
الدكتور شاكرفي المجازر على أنه كان ipa‏ فاعلاً في التشکیلات الخاصة 
التي أنشئت من قبل اللجنة المركزية لحزب الاتحاد والترقي لتنظيم ا لمجازر 
ضد العرق الأرمى. 

هرب الدكتور شاكر إلى خارج ترکیا عن طريق GUIS!‏ عام 1918 
وانهم وأدين وحكم علبه بالموت من قبل المحكمة العسكرية التركية في 3! 
کانون ثاني/ینایرعام 1920 > وصدر الحكم ضده غيابيا. التجاً شاكر إلى 
برلين Gus‏ عاش نحت اسمين مستعارین "الدکتور محمد وألب". اغتیل في 
7 نيسان/ابريل عام 1922 من قبل أعضاء /کوماندوس العدالة الأرمنية/, 

الدكتور جوهانس ليبسيوس /1858 - 1925 / نجل المستشرق الألماني 
المشهور البروفسور ريتشارد ليبسيوس | لتخصص في اللاهوت والدراسات 
الشرقية: عمل جوهانس ليبسيوس كمؤرخ إخباري عن المجسازر 
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والاضطهادات الأرمنية مما قاده إلى نشرثلاثة كتب هي: /أرمينيا 
وأوروبا/ بالألمانبة صدر سنة 1896 والشاني /نقریر هن موقف الآرمن نی 
نركيا/ بالألمانية, الذي صدر سنة ۰۱916 آما الفالث /ألمانيا وأرمينيا/ 
فيحتوي على /444/ وثيقة دبلوماسية تعود إلى الفترة الممتدة مابين 
/7- 1918/. يقول جوهانس في مقدمة كتابه / ألمانيا وأرمينيسا/: 
« بمتابعة الوثائق الألمانية الني شرت لا هكن أن يكون هناك أي جدل عن 
مسؤولية سياسة النفي ونتائجها. لقد كان "حزب الاتحاد والترقي" روح 
سباسة الإبادة الأرمنبة. وكان وزير الداخلية /طلعت باشا/ ونائب القائد 
العام /أنور باشا/ متهمين بإنجازهذه السياسة. ‏ , 
.کتب الكونت GUY!‏ (فولف ‏ مترنيح ). قائلاً بأنه لم يعد أحدنا 

ملك القدرة لكبح جماح الوحش التعدد الرژوس للحزب أو شوفینیته أو 
تعصبه. فالحزب یطالب ببادة من بقي من الارمن على قبد الحياة, ولا بد 
من أن الحکومة ستطیعه, . فالحزب لا gar‏ تنطبم الحكومة في العاصمة 
فحسب. بل اننشر ي كل الولايات وکل وال آو ails‏ كان deal docu‏ 
أعضاء ۶ الحزب أو كان يشرف عليه. إن نوادي حزب الاتماد والترقي في 
المدن المحلية حت كان أعضاؤه يتجمعون فيهاء كانت القوة الدافعة 
للتحضير والتنظيم والتنفيذ الفظيع لتدابير العنف. فقد نظموا الجداول 
الرسمية بأسماء الأشخاص غير المرغوب فيهم. وسلسلة الاغتيالات 
التکاملة الني وقعت ضد الزعماء الأرمن مکن أن تعزى إلى نشاطات هذه 
النوادي. أما الهیثات الني نفدت أوامر النفي فهي قيادة الجيش الأعلى 
والسلطات المدنية العليا في الولايات. ويعامة يمكن القول إن الأوامر 
كانت قد صدرت إلى قيادة الجيش الأعلى ثم انتقلت منها إلى الولاة 
والمتصرفين والقائم مقامين الذين باستثناء بعضهم قد نفذوا هذه الأوامر 
رغبة بها ودون رحمة. وجعلت الحكومة المركزية من إحدى مهمات 
السلطات تنفيذ تدابیر النفي بأقسى الأطرالممكنة حنى ضد النساء 
والأطفال. ویبرهن آیضا العدد الكبير من الوثائق التي نشرها (لیبسپوس ) 
والتصریحات عن هذا الوضوع الني كان قد أعلنيا السفراء والقناصل 
الألمسان الواردة في كتاب gus)‏ از أن الذين كانوا يدعمون خط 
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السياسة القاسية التبعة من قبل "حزب الاتصاد والترقي" في الواقع لم 
بترددوا عن الهدف الجوهري لأفعالهم ضد الأرمن والذي كان بتجلی في 
[بادتهم إبادة تامه "بعد الحرب يجب ألا يبقى أي Crea si‏ ف "ass‏ 
لقد كانت هذه العبا راثت مألوفة ناما وبرددها أعضاء القيادة Lord‏ بیدهم. 

. جمع القائد الأميركي ( جيمس ج. هاريورد) الذي كان قد أرسل من 
باريس في صيف سنة /1919/ إلى الأناضول والقفقاس كرئيس لبعنة 
تقض ee‏ شيع و gee‏ البراهين الى سین زان ای 
ورأى بأم عينه الدمار والخراب الذي خلفته جريمة إبادة الجنس الأرمني. 
ورفع في نهاية تحقیقاته تقريراً بقول فیه: «لقد نظمت الذابع وعملیات 
النفي والتهجيرفي رييع سنة 1915 بطرق مختلفةء وتبين التقارير الرسمية 
للحكومة التركية أن عدد المنفيين الأرمن بلع )1100000( أرمني. جمع في 
البداية الشبان من السكان في مبنى الحكومة في كل قرية ثم اقتيدوا إلى 
الخارج وأعدموا وفيت السا والشيوخ Te‏ ل أيام إلى ما 
كان /طلعت باشا/ يسميها ب "المستعمرات الزراعية". أي من الهضبة 
الأرمنبة العالية والباردة إلى سهول وادي الفرات الموبوءة والرمال الحارقة 
في سورية والعراق. وتركت القسوة والعذف والتعذيب والموت آثارها 
الألوفة على الشات من القرى الأرمنبة الجميلة, وا لمسافرفي ذلك الإقليم 
يجد أدلة لأفظع جريمة شهدتها كل العهود. 

. شهادة شاهدة عيان نجت من الموت أثناء النفى: 

. السيدة هايكوهي بوياجيان: كانت قد وُلدت 1908. 

تقول هايکوهي أنه عندما صدر أمر النفي استأجر والدها إحدى 
العریات وبدأت القافلة رحلتها. كان النفیون یصانون من الجوع 
والعطش. وتذکر آنه كانت توجد امرأة حامل فقال الدرك "نها ستموت. 
لا جدوی من أغاتتها'. كانت السيدة هايكوهي إن ذاك طفلة ولم تدر ما 
نرت les‏ لقة diay‏ یوخ ال aay‏ كانت حتف Latah‏ تشن 
في كل مکان فیها. آحد الرجال الأرمن الذي كان الأتراك قد قطعوا ذراعه 
كنب على قطعة من ورق السجائر المعلومات اللازمة لتابعة الطريق, 
فاتبع والد هايكوهي نصائح ذلك الرجل, لکنهم کانوا جائعين خد ولم 
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يجدوا ما يروي ظمأهم. وأصدر الأتراك الأوا مر لفصل البالغين والأولاد. 
E‏ اكد carom‏ يق مجان تمه 
نقد ذهبية, كانوا على وشك أن يقتلوا من قبل لص, كان قد سبق أن 
شوهد وهو يطعن امرأة بغية نهبها. 

في الطريق توفيت الجدة وكذلك آختها اهدري وكان عليهم أن 
يتخلوا عن الجذث ويستمروا في سيرهم. في فى مدينة الرقة توقف السائق عن 
الاستعرارق الس فافج عليه وید هايكوهي (tae‏ من الممال. و سکس 
أسرة هايكوهي كي تعثرعلى أحد أقاربها الذي كان يعمل في خطوط 
السكة الحديدية عله مد يد المساعدة ad‏ کانوا جائعين يتغذون من 
الحشائش. أرسل عم هايكوهي ميلقا من المال فاحتفضوا به في أحذيتهم, 
ويذلك كان بالإمكان الحصول على الخبز. 

شکنت الأسرة من البقاء على قبد الحياة pal‏ أربع سنوات في 
ظروف سبثئه كيذ .ولکن لحسن حظهم صادفوا lowe‏ من الناس الطيبين 
مدوا لهم بد المساعدة. ويوما دسا صدرت الأوا مسر بترك | ents tl‏ و 
ددعدوا oS‏ کانوا محقين ee‏ أولئك الذين نرکوها. وأخيرا 
آخبرهم جيرانهم بأنهم يكن أن پنجوا إذا هروا إلى القسطنطينية, 
فوصلوا إلبها في حزيران سنة 1919. 

. إنها ذكرى شهداء نیسان بان الترحيل الإجباري /السفربرلك/ 
عام 1915 . يومها كنت في الثامنة من عمري. وفي بلدة الباب بالقرب من 
مدبنة حلب فقدت شقيقتي /شتکه/ الي تصفرني بعامين. . مرت تسع 
وعشرون سنة كنت أظن أن أخني قد ماتت. خلال تلك السنوات دذهبت 
كل محاولاتي في البحث عنها أدراج الرياح. وبعد تلك السنوات وفي عام 
1945 كنت في Liste‏ دمشق مديرة لقسم التمريض في مشفی الجامعة. 
ویمحض ا لصادفة ومن بين طالباني التقیت AGU‏ بابنة شقيقتي /لیلی/ 
التي كانت تبلغ من العمرستة عشر Lay,‏ وكانت عربية مسلمة. كنت 
مديرتها مدة شهرين دون أن أعرف آنها ابنة شقيقق الحبيبة /شاكه/ 
التي كانت على قيد الحياة ومتزوجة من عربي مسام وتعيش في مدينة 
55 
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. قبو رقم /۱/. ضوء شاحب کجسد مومس مطفئ یتسلل في LSU‏ 
يعري الظلام العکر ويصطفي من عبه. يتركز باضطراب على حواشیه, ثم 
يتساقط على الأرض کرذاذ حبر صفق فتتحول آهدابي إلى آرجل صرصور 
يدب على القاع: يسرق إصبعي شارة اتهام إلى الجالس على الكرسي, 
آحصر رأسي بسن عشري ویبدا أ الهاجس. من مقابرالرماد ومخاصات 
الطين أتيت, رفعت الرایات مع الزنج وعزفت في نهرالجماجم وحين 
ریت القتل وا لصلوبین على آسوارالوت, بکیت لأول مرة بعد موت 
ياسين. حين ریت طفلاً مقورالعینین في حواري البصرة, ضممته إلى 
صدري فتنهد ثم مات. ويعد أعوام رأيته لقبته, فتنهد ثم ارتحل. 

أصابعك ناقصة. أين العاشر؟. 

تركته في جبهة الرياح شارة اتهام. 
تقدم. 

تتحرك خطواتي» يطعنني في الخاصرةء ومضي, يتدفق الدم فأغرس 

. قبورقم /2/. الظلام مطبق كأجفان انهدت متعبةء وأنا في الزاوية, 
أشقق جلد الكلمات الفذةء أغرس ظفري في عمق الجرح Crug‏ السيف 
والكلمة. أبرق الحضور كاد وقاسیاً جع كان غلل في آحشائي GS‏ 
بين صلببين. أين كنت؟ في اللب أثقب القشرة الخارجية لأفك الحصار 
عن الأجفان المطبقة والجوع يفتك بي. والمائدة؟ مُدت لمن هلك الاسم 
المذهب والسيف. لكنهم طردوا إخواني وهذا يكفي ولاذا تبعتهم؟ لأكون 
شاهداً لأمتهما. ومادا فعلت؟ ركضت في الأرض العراء أسابق ظلي. 
رقصت بين الجدث الى عطت وة الليل نم | تخنيت علي حبية الجلاع 
غسلتها بالدموع, ففتح أجفانه ولم يرني لأنه كان مقور العینین, جاژوا به 
فقتل وسافرت العينان. وماذا تكره؟ رائحة الخيانة والفئران. تقدم. 
وأحس النصل بين أضلاعى فأسقط بقعة حمراء فى الکان. وترحل | لأقدام 
فأرى الزهور الوحشية شتص منه دمي. وحذائي القديم يسافن تسقط فيه 
وجوه كثيرة فيدهمبي النوم. 
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وفي البرقية رقم (120).المؤرخة في 8 تسون/يوليو 1915 .وا لرسلة من 
قبل القنصل الألماني الحليف في حلب « روصلر». جاء ذ فيها:«إن حكومة 
الاتحاد والترقي مصممة على تدمیر. وتدمر القسم الأكترمن الشعب الأرمن 
بأسالیب مستعارة من العصو القدية ... وهی آسالیب لا تليق بحکومة 
ترغب فى أن تکون حليفة لألمانيا... وأنها دون أدنى شك ترید الاستفادة 

وفي برقية أخرى تحمل الرقم )123( مؤرخة في 28 شوز/یولبو 1915 
ومرسلة من القنصل الألماني الحليف في أرضروم « شويدر ریختر» حساء 
فيها: « إن الانحاه الأخير لدى متطرفی جمعية الانهاد والترفي دهد قب ای 
duly!‏ الأرمن في تركيا إبادة كاملة. Lasts‏ في غداة الحرب لن نجد Laie sf‏ 
واحداً في ترکیا. .«. هذا ما صرحت به حرفیا شخصية مأذونة. وا للاحظ 
أن في هذه البرقية وضوحا لا لبس فيه ولا غموض» وعبارة « (بادة كاملة» لا 
تترك آي مجال للنأویل لاف بو تی رخ بالتالي جریمساه 4 الابسادة بصورة 
Layla.‏ 

أما الاعتراف الصادر عن السلطنة فقد أتي في 17 حزيران / /دونيو عام 
9 على لسان رئيس الحكومة العثمانية الدا ماد tnd yd‏ باشا وآمام 
المجلس الاعلی للحلفاء. حيث قال:«في أثناء هذه الحرب. تأثر كل العالم 
المتمدن بأحاديث الجرائم الني ارتكبها الأتراك. .. وأنا لن أحارل التخفيف 
منرت السوواية الي تفع خی ile‏ منفذي هذه المأساة الکبری.. . فأنا 
أنوي فقط أن أبين للعالم استناداً إلى الأدلة هوية المسؤولين الحقيقيين 
عن تلك الجرائم الفظيعة, لقد عنيت بذلك المسؤولين في جمعية الانهاد 
والترقي . 

وتجدر الإشارة Lam‏ إلى أن الشاعر التركي اليساري المشهور ناظم 
حکمت. عندما كان يزور لبنان عام 2 اعترف أمام المثقفين الأرمن في 
لبنان معتبراً هذه الجازر بمثابة « وصمة عار على جبين ترکیا ». 

٠٠‏ زملاؤنا المواطنون اقترفوا جرائم غير مسموعة سابقاً. ولجأوا إلى 
كل الطرق المبتكرة في الطغيان. ونظموا النفي وا لجازن, وصبوا الوقود على 
الأطفال وأحرقوهم, واغتصبوا النساء والبنات أمام أعين أهلهن الربوطي 
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الأيدي والأرجل. وخطفوا الصبایا آمام آمهاتهن وآبائهن, واستولوا على 
الأموال الشخصية والعقارات. وساقوا الناس إلى بلاد مابین النهرین, Bo‏ 
الطریق عاملوهم بشکل غيرانساني... ووضعوا الألوف في زوارق وآغرقوهم 
في البحر... اماي آقصی الظروف غير المحتملة التي عرفها أي 
شعب آخر في تاريخه... 
ا ف کا قاضي المجلس العسكري التركي رقم 1. 
القسطنطينة 20 كانون الثاني/يناير1920 (من ملفات القضا ء التركي ). 
... انتشرضوء شاحب على الفظاعات الرتكيبة تجاه الأرسن, 
al TT‏ أثارت غيظ الإنسانية وحولت بلادنا إلى مسلخ گبین... ». 
باشا . وزيرالخارجية التركي ۰ 1کانون الأول /ديسمبر 1918( 
... ليس نمة أدنى شك في حصول هذه الإبادة, فالمسؤولون الأنراك 
في تلك الحقبة كانوا يحلمون بيناء امبراطورية باتتورانية تبدأ بتركيا 
وتصل إلى آسيا الوسطى. فالأراضي التركية الني سكنها الأتراك وأولئك 
الذين يتكلمون التركية في القوقازوآسيا الوسطى. كانت مفصولة بمناطق 
تعيش فيها أكثرية كردية وأرمنية. ولإزاحة هذا العائق, فان جمعية 
الانهاد والترفي قررت أن تصفي جسديا هذين الشعبين. وابتداء من عام 
5 خططت سیاسه منظمة قامت مذابیح جماعية أدت إلى اختفاء 
الأرمن من تركياء وخلال الحرب العالية الأولى وفي إطار هذه السياسة, 
أكثر من 700 ألف كردي رحلوا من وسط الأناضول». 
a‏ . مخرج سينمائي تركي من أصل كردي ). 
... هل فكرت في معاناة آرمینیا؟ بذلت مالك لإغاتة الأرمن في 
were‏ والآن ترکز قواك كي لا يتكرر عذابهم أا 
(الرئیس وودرو ویلسون lle.‏ رمج she lag‏ 
1918( 
٠‏ بمزيج من الانفعالات نحتفل بالذكرى الخمسين لإبادة الأرمن 
بالأيدي التركية. إذا آخذنا في | لاعتبار الحوادث الفجعه في 1915« 845 
بأسف مجازرا لأرمن. ونحيي بافتخار هؤلاء الوطنيين الشجعان الذين 
بقوا على قيد الحياة ليقاتلوا إلى جانب الحرية في الحرب العالمية الأولى. 
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فأبناء الشعب الأرمني الشجعان الذین تخلصوا مسن الارهاب 
والجرمة والمذبحة أصبحوا مثلا للعالم الحر بولائهم لقضية الحرية 

flit‏ نضم إلى زملائي في وقفة التعاطف مع ألوف الأسيركيين 
التحدرین من آجدا دهم الأرمن الذين حاریوا في سبيل الحرية 0 elon‏ 
الحلفاء. وأعطوا الکثیر من آنفسهم لتحسين هذه البلاد وتقويتها...؛ 

(الرئیسس جیرالد فسورد - مسن تصریسح أعلنه في ال رالتاسع 
والتمانین ). 

۰« ... السید الرئیس, إن 24 نیسان /۱بریل 1965 كان الذکری الخمسین 
لبدء الفظاعات المرتكبة بحن gee St‏ النی أدت إلى نهر ملیون ونصف 
اللیون من هذا الجنس الشجاع. فالأرمن فى ماساتشوستس وفى أميركا 
كلها أكدوا التزا مهم قضية العدل وحقوق الانسان. ۱ 

وحقاء إن القضية الأمنبة اليوم نتمتع بحيوية كبسيرة ۰ وفي LS rol‏ 
حيث بتطلب مقهوم العدل ومسارسته أن بنال wae)‏ سصاور لحقوى الفرد 
dole,‏ دفيقة, لاریب ان اضطهاد وندمیر جنس أو أمة يستدعى فزعنا 
ومعارضتنا. ويليق بنا ونحن نکرس أنفسنا للحرية والحرية الفردية, أن 
لانتذکر ونتأمل فى معاناة الأرمن الاضية خلال شهر الحداد | لذکور فقط. 
بل أن نکرس جهودناء وتأملاتنا في الطريقة ا لمثلى التي تؤدي الى اجتناب 
وازالة أي تكرار لعمل سافل کهذا...». 

(ادوارد كنيدي ۔ سینانور من ماسانشوستس ‏ تقریر الکونخرس 26 
نیسان/ابریل 1965( 

۰«... حتی الیوم مازالت الجالية الأرمنية تتعافی من حمامات الدم 
المرتكبة عام 5. قالاأرمن في تركيا وأقطار أخرى في الشرق الأوسط 
لايزالون يعانون من شييز واحقاد سلفية...» 

(1980 رونالد ريغان . بوسطن 15 نيسان/ابريل‎ aap 

... إن تاريخ آرمینیا الذي متد عبر ثلاتة آلاف سنة هو قصة 

بقارم سيطرة القوی المضطهدة. كما أنه قصة الانتصار علی الظالين 

وشهاده عن المعاناة الهائلة للانسان. لقد آظهر الأرمن دوما Lag)‏ رانشخة 
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وتفانياً لقضية الحرية التي نجسدت بعد الفترة الدامية فیما بين عامي 
1915 ۰ في الجمهورية الأرمينية الحرة | لستقلة. 

لقد ذبح ملیون ونصف المليون من الشعب الأرمنی أثناء الابادة الأولى 
Gil‏ عرفها القرن العشرون. ورغم أن هذا الجورلم يصحح بعد. فإن الأرمن 
والعدالة ». 

(الرئیس جيمي کارتر. 21 تشرین الأول/اوكتوير 1987). 

۰... في اعتقادي أن دور فرنسا في الأممالمتحدة وأوساط آضری 
سوف بتضمن متابعة الحقيقة والعدالة بصورة فعالة. فالقضية الأرمنية 
مثال عن الحقيقة الراسخة. وحوا دث 1915 كانت بلا ریب Babs!‏ بحق 
الأمة الأرمنية...» 

( جيسكار دیستان . رئيس فرنسي . 1973). 
الأرمنية, التي تمبزت بمأساة الإبادة الكبيرة. ولاذا يرفض هوّلاء الذين هم 
من هذا الشعب الحق في أن يكونوا مايريدون؟ تقاليدهم - وهي تقاليد 

تاريخية كبيرة. . وفذهم, وأدبهم, لادا ترفضص؟ في مايتعلى بفرنسا نقسها 

فهي مؤلفة من تنوعاتها. :إن شعیکم من انجل الشعوب الى فضات اي 
التاريخ والني عانت من مجزرة لامکن احتمالها غالبا. عندما أتحدث إلى 
أصدقائي الأرمن الشخصيين - ولدي العديد من الأصدقاء الشخصيين 
بينكم ‏ فیانی أقول لهم: إن رها يصيدان تكون احديلدان العالم الي 
تشعرون فيها بأنها بلدكم. بعدما أبعد أجدادكم من وطنهم وعانوا الكثين 
وبتكت كاوه وملكت جا اانه في محرا ايه نی من الأكثر مأساوية التي 

onl)‏ الفرئسي baa be‏ میتران irae‏ ی ی ا 
atte OG‏ ا ا 
الصغری على نطاق واسع وعلی آکمل وجه.. ». 

( السیر ونستون تشرشل "1965۰1874 مؤرخ ورجل دولة بريطاني ). 
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... يحب حل مسألة بلاد ماين النهرين في مولمسر ea‏ 
الإدراك الواضع أنها وأرميذيا يكن إعادتها إلى آفة سيطرة الأ الك... 
(لويد جورج "1945-1863" رجل Ugo‏ ومؤرخ بريطاني ). 
LE.‏ علينا أن تنكرالأحداث الرهيبة؟ أوليس من الأسهل 
نسيان ماحصل قبل ستين سنة ونيف؟ أما زالت تلك الأحداث مهمة هل 
مازالت عالقة في أذهان الناس؟. 
تلك الأحداث مازالت وستبقى مهمة وعالقة في الأذهان مادام هناك 
إنسان واحد يهتم بالعدل والقيم الإنسانية. تلك الأحداث كانت رهيبة 
لدرجة ان مض النظرعن تلك الأحداث أو تجاهلها أو نسيانها يسساوي 
التخلي عن آنسانبتنا. علینا أن انسمح آبدا بحصول ما حصل مع الأرمن 
شي عام 1915 محددا , تلك الاحدات كانت avs‏ کات للانسانية 
محمماء... ). 
ا سباندر. pac.‏ في ه مجلس شمالي سيدني). 7 
... إن خطه الإفذاء برمتها لم تكن ن الا تدبیا مرتكبا ببرودة. وإجراء 
ايديا محسویا بهدف إلى إبادة عنصر متفوق من السكان قد یصبم 
مشكلة نی الستقبل, والى هذا يجب إضافة دافع الطممع...» 
( فريد تجوف نانس "1920-1861" - رجل دولة نروجي حائز علی 
dole‏ نويل للسلام في عام 1922 .المندوب السامي للاجئین 1 dle,‏ عصبة 
الأمم 0 أرمينيا والضرق الأدنى » نیوبورك 1928( 
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الصراع التركي الارمني 


بالرغم من كل الجهود العتمانية, لم تنجح 'سياسة العثمنة", لا في 
age‏ السلاطین ولا في age‏ جمعية الاتحاد ills‏ بتتريك الأرمن بوسائل 
قسرية 3 أوبوسائل ثقافية أو دستورية, المعدومة أصلا عند الأتسراك 
العثمانيين والاتحاديين.. ولقد اعترف "أبوالاتراك" بهذا الفراغ الثقاني 
بتخلیه عن الأبجدية العريية, وتبنیه الحرف اللاتيني دون خوف علس 
الأجيال اللاحقة من أنها قد تنفصل عن تراث Le‏ (وهناك تجرية مماثلة 
قام بها الشاعر سعید عقل في الستینات مع دیوانه "يارا" الذي آلفه 
وطبعه باللغة العامية واللهجة الزحلاوية, وبالأبجدية اللانينية, المكيفة أو 
All |‏ ولقد رفضها كبارالمفكرين والأدباء اللبسانيين آمشال میخائیل 
نعيمة ورئيف خوري والشیخ عبداللّه العلايلي وغیرهم, لأنها تشکل 
انفصالاً عن التراث الثقافي العريي الضخم ولان الوضع عندنا يختلف كل 
الاختلاف عما هوعليه في تركياء حيث لم يكن للتراث أي اعتبار لعدم 


وجوده ). 
ولیس من dy hall‏ أن تستأنف سياسة التتريك في عهد palo,‏ 
كمال تحت شعار "تركيا للأتراك" أو "تركيا متحانسه " ... وهذا الشعار 


العنصري فسره رئيس وزرا ء تركيا الكمالية, الکولونیل عصمت اینونو في 
تصريحه الخطير عام 0 حيث قال:" إن | ded‏ التركية هي وحدها الني 
تستطيع أن تطالب بحقوقها العرقية في هذه البلاد. ولا أحد غيرها متلك 
هذا :الحو 

يفهم من هذا التصريح . الصريح جداً ‏ أن الهدف هو"تتريك ترکیا" 
أي تتريك الأناضول الشرقية والغربية بها فيها ويمن فيها... وهذا يعني 
إلغاء الهوية القومية للأرمن وللأكراد pally‏ ولفئات عرقية ودينية أخرى 
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( کالشوریون والکلدان وغیرهم), بل وأيضاء إلغاء الآثار التاريخبة الأرمنية 
وكل تذكار حضاري وجد على الأراضي المغتصبة والواقعة ضسن الحدود 
النساسية الحالية للدولة التركية gf‏ اعطائها طابعاً ترکیا... 

إن الأرمن یعیشون اما في القاطعات الشرقية وإما في اصطانبول. 
فالأرمن ني القاطعات الشرقية هم تحت رحمة الأغوات الأكراد ویعتبرون 
جزءا من آموال الآغا المنقولة. ویامکان الآغا أن يقدم الشخص الاأرمني 
كهدية مثلاء أوبيعه إلى آغا آخس أو زواجه قسرا بعد تغيير دینه لیصبح 
من ال "موسولتني". أي المتأسلمين. 

وتجدرالاشارة إلى أن التطورالدي كان قد حصل منذ أكثر مسن 
خمسة عشر سنة في المقاطعات الشرقية, حيث ظهرت حركات ثورية 
تركية وكردية آوجدت في المرحلة الأولى مشكلة جديدة للأرمن أي الأرمن 
الوسولتبي إذ أنهم وقعوا بين نارين : نارالآغاالطاغي » وضارالأکراد 
النائرین على الحکم التركي الفاشي وعلی الآغا التحالف مع الحکم. وهولاء 
الثوار ينظرون إلى الأرمن الموسولتني كأفراد من عشیره + LET‏ .. وهذا الوضع 
المستجد زاد من حدة الهجرة الأرمنية إلى الخارج. 

أا ف اصطانبول. فسياسة محوالهوية الأرمنية والتتريك تنفذ 
بأسالیب نختلف عنها في القاطصات الشرقية, حیسث إن التتريك أو 
yo gill‏ يتم تدریجیا وبنفس طویل... لأن الضغط الخارجي هنا هو آفعل, 
فعندما تطلب البطريركية الأرمنية في اصطانسول مثلاً إذناً أو ترخیصا 
لترميم كنيسة أو مدرسة أو دار أيتام. تخلق السلطات التركية صعوبات 
عديدية ومتنوعة لرفضه. وإذا أعطي الترخيص بأعجوبة نادرة, فالشروط 
الخاصة والصارمة ترافقه لتحد من حجم المؤسسة الدينية آوالتربوية أو 
الخيرية. ولتمنع أي تغييرفي وجهة استعم الها وقد منع الأرمن من التبرع 
بأموالهم للكنيسة أوللمؤسسات الارمنية التريوية أوالخيرية أوالصحية, 
لكي نقع تلك المؤسسات في العجزا مالي ولتشهر إفلاسها... أما الذين 
يلجأون للتبرع بطريقة سرية, فتصادر الحكومة أموالهم وممتلكاتهم. 

في عام 5 صادرت الحكومة التركية كل الأموال المخصصة من 
اجل ترميم مستشفى الأرمن في (يدي كوله) (في الضاحية الاوروبية 
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لاصطانبول)؛ رغم أن هذه المستشفى كانت تخدم کل الشعب دون یین.. 
کیا قامت الکو args | de‏ گنن وداري اتتام play Lanny‏ 
آما على صعيد المدارس الأرمنية. فالحكومة التركية مهتمة بتعجيل 
تتريكها في اصطانبول وذلك دون اصدار قرار بإلغائهاء واشا عن طريق 
انخاد التدا بیر التالية: 
1. تعیین تركي کمساعد مدین فیصبح عملياً الدير الفعلي. 
2 اجبارا لدارس الأرمنية على رفض استقبال التلامیذ مسن 
القاطعات الشرقية. 
3. (جبارالعائلات الأرمنية على تسجيل آولادها فى مدرسة الحی 
الذي تسكن فيه. 
.١‏ ر Ga‏ امه ينوه توق غوف حون سن اكام sere i‏ 
داتي مالي... مع العلم أن التبرع مموع. 
والواقع أن جميع هذه الأساليب لا تتناقض مع الحريات 
الدسقراطية وحسب. بل وتشكل مخالفات دولية أيضا يموب المسادة 
)42( من معاهدة لوزا ن الني وقعتها تركيا الحالية مع دول الوفاقٌ 
(entente (‏ والولايات المتحدة الامريكية في عام 61923 والني تعهدت فیها 
باحترام حقوق الأقليات الثقافية والدينيية. ونری أن السلطات التركية 
الحالية تتابع السياسة العنصرية القديمة تحت شعار ( تركيا للأتراك) 
و( ترکیا متجانسة ) و( تتريك تركيا)... 
وماجاء في المادة )42( من معاهدة لوران. ٠‏ مهم في هذا الصدد. حيث 
تقول: "تنعهد الحكومة التركية للأقليات بأخذ الترتيبات لتأمين الأنظمة 
الخاصة بأحوالهم الشخصية وفقا لعادات تلك الأقليات". تلك الانظمة 
تضعها اللجان المشتركة المؤلفة من ممثلي الحكومة التركية وممثلي 
الأقليات بأعداد متساوية» By‏ حال حصول أي خلاف تیو کا مطلقاً 
من بين الخبراء الحقوقيين الأوروبيين. من قبل مجلس عصبة الأمم, 
والحكومة التركية, بالاتفاق بين الطرفين. والحكومة التركية تتعهد بحماية 
الكنائس والمؤسسات الخيرية التابعة doles GLASSY‏ نامه. كما تتعهد 
77 


باعطائها كافة الرخص والتسهبلات اللازمة لانشاء مؤسسات ديذية 
وخيرية جديدة". 

وجملة القول, إن العنصرية وسباسه التمییزالعنصري لا تولد إلا 
المزيد من العنصرية والدم وا لذابح... وإن من ورت هذه التركة, فلا یتوقع 
منه أن يكون "دیقراطیا" و "داعیة" إلى العدالة وا لساواة والسلام. 

Lei‏ مصير أرمينيا Rare‏ 5 آبان مرحلة 
دفن الإمبراطورية العثمانية, فى آنون الحرب العالية الأولى وبوا در تشکل 
الجمهورية التركية. حسب تذبذب موازين القوى آنذاك بين الحلفاء من 
ها زدركيا کار كنيف من روح السنطدة اسان 

وي هذه الرحله . مرحله ما قبل وخلال وبعد الحرب العالية الأولى ‏ 
لعب التنافس الاستعماري الوحشي دوراً قذرا ومأساويا ومشووماً في 
تاريخ الشعب الأرمنى. إذ کنرت الأطراف الاستعمارية الامبريالية 
S|,‏ لا عيب المتم ره ی eh‏ ا 
والصهيونية. ونخلت الولايات المتجدة الامريكبة عن مبداً مونرو القائل 
Paley «‏ تدخل آورویا في الشوون الأمريكبة, وعدم تدخل آمریکا فى الشوژون 
الاوروییة »» وا لعروف آیضا باسم ) «(splendid isolution‏ وخذت تتدخل 5 
شؤون العسالم. .. فأضيف بذلك على أقطاب التنافس الاستعماری 
الكلاسيكية قطب امبريالي جديد وحركة عنصرية استيطانبة خطيرة. 
وهذا ما جعل التنافس تناحریاء يتخذ أشكالاً وحشية وأكثر Loic‏ 
وإجراماً. 

وعن هنه الرحلة کقب ان والفیلسوف الانكليزي ارنولد تويني نی 
کتابه بعنوان « سيرة حياة » مايلي: 

«في القرون القديمة لم نشهد عصراً كانت فيه إنسانية الجنس 
البشري معترفاً ومعمولاً بها كما هوالحال اليوم. .. ومع ذلك فإن العصر 
الذي عشت فيه شهد مذاهب عنيفة تنگر بصورة ساخرة تلك الصفة 
الإنسانية المشتركة بين أفراد الجنس البشري وتبرر الفظائع... مما حملنا 
على نحت كلمة جديدة وهي "الإبادة العنصرية" لكي نتمكن من وصف نوع 
جديد من المذابح ». Gd!‏ لا ترید العودة إلى مرحلة ماقبل الحرب العالمية 
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الأولى الني ارتکبت حلالها جريمة إبادة الجنس البشري (هوالأرمن)ء 
ومسوولية الاتحاد والترقي, والحركة الصهيونية وألمانيا ويريطانياء والقول 
آنها كانت تابتة فیها... أماق ا لرحلة اللاحقة للحرب, يعد انگسار 
ألمانيا وهزيمتهاء وبعد أن خرجت روسیا الملشفية من النظام الاستعماري 
العالي. اقتصرت الجهات الامبريالية | لتنافسة على بریطانیا وفرنسا 
والولایات المتحدة الأميركية والصهيونبة العالية وایطالیا في المرتية 
الأخيرة. صحيح أن المجلس الأعلسى للحلفاء اعترف بتاريخ 20 
آب/اوغسطس ۱920 أن معاهدة سيفر كانت قد فرضت على السلطان 
الأخي وکلف الرئيس الأميركي وودرو ويلسون برسم حدود أرمينيا 
المرتقبة, وقام الأخير برسم الحدود وأعلن بنوده الأربعة عشر ومنها البند 
المتعلق بحق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها... ولکن. كل هذه 
الإعلانات والقرارات والمعاهدات ذهبت مع الرییع, عندما عصفت بها 
زويعة المصالح الامبريالية. اد لم يكن في نية الامبرياليين منح الشعوب 
استقلالها, بل ISLS‏ يعملون على تقاسم أوطان الشعوب الضعبفة فيما 
بيدهم. . لدلك, خصصوا في Gro‏ الیثان الخاص بانشاء عصبة الأمم , Boll!)‏ 
22( . للمناطق الني كانت مرشحة للضروج من کت ا ادق 
فورا نحت الانتداب الأجني. ولا بد هنا من الاشارة الى البیان الخطیر 
وا لشووم حول السياسة الخارجية البريطانبة, الذي كان پرسم بشکل شبه 
نهاني خريطة الدطقه مابعد الحرب» حيث قدمست ي آبار/مایو 1917 
نسخه dic‏ إلى وزيرالخارجية الأميركية السبد لنسنغ وذلك من قدل آرتر 
جيمس بلفور رئيس البعثة البريطانية الخاصة آنذاك, والذي جاء فيه 
مایلی: ۱ 
Loon‏ لاشك فيه أن القضاء على الامبرا طورية العثمانية قضاءٌ تاماً 
هومن أهدافنا التي نريد نحقيقها. وقد يظل الشعب التركي ونأمل أن 
elas‏ - مستقلا أوشجه مستقل في آسيا الصغرى. .. فلا شك أن تركيا 
ستفقد الحجان وستفقد کذلك آهم | لناطق في وادي الفرات ودجلة... آما 
سوریا وآرمینیا, فانهاء إن لم نضم إلى الحلفاء. فمن الرجح أن تبقی ضمن 
الحکم التركي ». 
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من خلال هذا البیان الخطير تبرز ثلاث أمور هامة, وهي: 

أ إن تركنا شبه مستقلة, تعن الانتداب علیها. ٠ ٠‏ 

ب إن مصير آرمینیا يتأرجع في ميزان الامبریالیین, بين الانتداب 
أو الضم ويين البقاء تحت النير التركي ( بمعنی: من تحت الدلف إلى تحت 
المزراب). 

ج - إن مصير سوريا (أي سوريا ولبنان وفلسطين والاردن) يتارجج 
بين الضم إلى الحلفاء أوالانتداب عليها... 

أماالمرحلة الثالثة, أى المرحلة المعروفة بالحرب الباردة ‏ مباشرة 
بعد الحرب العالمية الثانية ‏ ومقتضی البداً الامبریالی المصروف بمبدا 
ترومان, أعلنت فيها الولايات المتحدة الأمريكية أن الحدود الدولية بين 
نركيا والاتحاد السوفييتي هي الحدود الاستراتيجية للولايات المتحدة 
الأمريكية, وبالتالي فان كل تعدیل في الحدود التركية ‏ السوفيانية لصالح 
أرمينيا السوفييتية, أصبح يعتبرتعدياً على الولايات المتحدة الأمريكية 
الني هددت الاتحاد السوفييني بسلاحها النووي فيما لو (cule‏ بمطالبته 
ببعض المناطق الأرمينية كالقارص مثلا لضمها إلى آرمینیا... خاصة وأن 
الولايات المتحدة Lite‏ ما تلجأ إلى استخدام نوويتها « كورقة ابتزان 
وارهاب ضد حلفائها sh‏ ومن بعدهم ضد الأعداء». 

وهکذا انعکست الحرب الامبريالية (التي یطلق علیها لينين اسم 
« حرب اللصوص») سلباً على قضية الشعب الأرمني | لحب للسلام... 

لکن في الواقع. إذا كانت ترکیا هي السوول الرئيسي عن تقرير هده 
الذایح وتنفيذهاء فان ذلك لايعني مطلقاً أن ليس لها شرکاء في جريمة 
الإبادة هذه. إذ كان هناك تواطقٌ فاضح من أولئك الذین سمحوا بحصول 
هه انش ومن الفیه توقعوها وأرادوا تجاهلها. ومن الذين أحجموا 
عن فعل ماکان في مقدورهم وإمكانهم الحژول دونهاء كذلك من الذین 
فضلوا دفن ضمیرهم مقابل عدم الاضرار بمصالحهم. والذین لم يحركوا 
ساکنا لتضييق مداها على الأقل. للحژول دون تنفیذها على نحو شامل, 
ویالشکل الذين شت فیه. 
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سابقاً. كانت الأوساط اليهودية في أمريكا مناصرة للیونان, وتقف 
مواقف داعمه لها في أوساط القرارا لأمريكي, 6 مس خلال اللوبي الذي تملكةه 

في أمريكا. وعلى التوازي مع ذلك, كان هذا اللوبي يساند ا لطالب الأرمنية 
الني ضد الأتراك, التي كان اللوبي الأرمني في تركيا يرفعهاء ويحاول بها أن 
يحول دون تحسن العلاقات التركية الأمريكية, لاسيما تلك | لطالب 
التعلقة منها بحقوق الإنسان ويا مجازرالني أرتكبها الأتراك بحن الأرمن. 
في نهاية القرن الفائت والريع الأول من القرن الحالي. 

في الثمانینات, وبعدما أخذت العلاقات التركية الإسرائيلية 
بالتحسن. لاقت سياسة تركيا في واشنطن Lalas‏ أكبر. بعدما غیر اللوبی 
اليهودي في أمريكاء انجاه دعمه ليصب في المصالح التركية. ففي عام £1990 
استطاعت إسرائيل أن تحرف الأوساط اليهودية النافذة في أمريكا عن 
دعم الیونان, er‏ بافداع هذه الأوساط بأن دعم مشروع القرار الأرمني 
الذي يخص القضية الأرمنية في تركياء ذلك الذي عرض أمام مجلس 
الشيوخ »لمكن له أن پسيء إلى العلاقات التركية الإسرائيلية. بالإضافة 
إلى ذلك, نشطت السفارة الإسرائيلية فى واشنطن لضمان فشل نمرير 
مشروع القرارهذاء بأن ساعدت البهود الأتراك في السفر إلى وا شنطن 
للتنويه بالتشابه بين إسرائيل وتركيا. ولا ريب بأن تركيا شعرت بأنها 
مدينة لإسرائيل في هذا المجال. وقبل أريعة أشهر من طرح القرار أعلن 
عضو رفيع المستوى في وزارة الخارجية التركية. يُدعى توغاي اوزشري. أن 
بلاده "بالغة الامتنان" لاسرائیل, معتبرا أن هذا التعاون يعكس النضج في 
العلاقة التنائية. وجاءت التجرية بشأن القضية الأرمنية لتقنع 
الشخصيات الكبيرة في تركبا بأن الشبكة المناصرة لإسرائيل في وا شنطن 
تستطيع أن تحقق النتائج المرغوية. 


محطات حديثة الحهد 
في الصراع التركي الارمني 


din.‏ /1984/ اعترفت منظمة الأمم المتحدة بالمجازرالأرمنية 
وتبعها البرلسان الأوروبي سنة /۱987/ وفى سنة /1990/ اعترف الرئیس 
الأميركي جورج بوش بالمجازر الأرمنية وطلب من الأميركيين إحياء ذکری 
4 نيسان مع الأرمن. 
وق وس 1991 لعب رجل أعمال تركي بارزدوراً في تمقيق 
صفقة متعددة الأهداف بين أنقرة ویریفان تشمل تحويل تركيا منفذاً 
رئيسياً لتجارة أرمينيا وإيجاد تسوية أرمنية . أذرييجانية للنزاع على قره 
باخ » وتتعهد بموجبها يريفان «احتواء» الحركات الأرمنية الناهضة 
لأنقرة. يدعى هذا الرجل اسحاق الآتون وهو رجل الأعمال اليهودي التركي 
| لعروف وأحد اتنین ملکان محموعة شركات والاركيو الکبری ادیال 
الإنشائية.. نقل الآنون رسالة من الرئیس الأرمني لیفون شير بتروسبان إلى 
رئيس الوررا ء ء التركي سليمان دیمیریل نضمنت دعوة تركيا إلى فتح 
حدودها فوراً أمام أرمينيا لتصبح منفذاً رئيسياً لتجارتها مع العالم, 
ودعوتها أيضا إلى التوسط لدی آذربیجان للتخفیف من موففها ا لتشدد 
من النراع على مدطقة فره باخ الني يشكل الأرمن غالبية سکانها. وعرص 
الرئيس الأرمني في المقابل أن تستخدم يريفان نفودها ل «احتواء» 
الحركات الأرمنية المناهظة لتركيا والني أسفرت حملاتها المستمرة منذ 
سنين عن مصرع عشرات الديبلوماسيين والممثلين الأتراك في دول كثيرة. 
كما عرض بتروسیان Lucas‏ المساعدة عبراللوبي الأرمني في الولايات 
المتحدة خصوصاً في تشجيع الاستثمارات لتطوير ميناء طرابزون التركي 
ليكون النفذ البحري المطلوب للتجارة الأرمنية. 
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ونقل عن الآتون قوله أن Janae‏ وافق على اقتراحات بتروسیان 
poly‏ مباشرة درسها فوراً واتخاذ الإجراءا ت اللازمة لتنفيذ الجانب التقني 
منها. ووجه على الصعيد السياسي رسالة إلى رئيس الوزراء الأذرييجاني 
حسن حسنوف طلب فيها أن تخفف باكومن تشددها في النزاع على قره 
باخ والتراجع عن التصعيد الذي وضع الجمهوريتين القوقازيتين الشهر 
الماضي على « حافة حرب حقيقية». على حد تعبير الرئيس السوفياتي 
ميخائيل غورياتشوف. وكان لرسالة رئيس الوزراء التركي دور مهسم في 
تحقيق الاتفاق على خفض التوتر بين بتروسيان والرئيس الأذربيجاني 
أياز مطلبوف. 

في 22 آیار/ مسايو 1992 آعلنت موسکو أنها ستتدخل لواجهة أي 
محاولة تركية للتدخل في حرب القوقان, وسط دلائل على احتمال إقدام 
باكو على طلب المساعدة من آنقرة, في حين آعلن حلف شمالي الأطلسي 
معارضته أى تغيير للحدود بالقوة. 

ونقلت وكالة أنباء « نیغا» الروسبة عن النائب ا لول لرئیس الونرا: 
iene‏ عيدسادي بورپولیسس. بعد لقساء med‏ .ع الرئیس Geol!‏ لیفسون 

بتروسيان في Olay»‏ أنه «من ااستحیل lls‏ التفکیر بتدخل عسكري 
ترگيفي ناختشبفان الجیب | فذربجاني ا 0 

لکن بوربولیس اأضاف :و آنه من الکد أن الوحهدات العسکرية 
الروسية ستکون مستعدة للرد إذا حصلت عملیات عسکرية تركية ضد 
آرمینیا». 

ومن جهته أكد وزير الخارجبة الأرمنية رافي هوفانسیان أن أرمينيا 
ستلجاً إلى اتفاق الأمن الجماعي إذا تدخلت تركيا في القوقان 

جاء ذلك في أعقاب إعلان نائب رئبس برلمان أذرييجان تامارلان 
كاراييف في مؤتمر Glare‏ عقده في موسكو أن أذربيجان قد تطلب من 
تركيا تعزيزا لمساعدات لإقليم ناختشیفان. 

في 4 آیار/ gabe‏ 1992 استبعدت ترکیا التدخل عسکریا من جانب 
واحد في الصراع الأرمني الأذربيجاني. فيما حذرت أرمينيا من أن مثل هذا 
التدخل قد يشعل حویا غالية ثالثة. 
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وقال رئيس الوزارء التركي سلیمان دميريل رداً على سؤال حول 
موقف تركيا في حال طلبت أذرييجان من أنقرة التدخل عسكرياً إلى 
جانبها «ليس بإمكاننا أن نفعل شيئاً لوحدنا دون الأطراف الأخرى». 
أضاف Oly‏ أذرييجان لم تتقدم بمثل هذا الطلب فضلاً عن أن العالم قد 
أبدى حساسية فائقة حيال هذا الوضوع (...) ولكن إذا قررالعالم 
استخدام القوة فإننا سنشارك عندها». 

واستبعد دیمیریل أن تقوم تركيا بضم ناختشفان وقال « أن مسألة 
الضم غير واردة نظراً للنظام العالي الحالي والظروف العالية ». 

في هذا الوقت. آعلن وزير خارجية آرمینیا رافي هوفاینسیان ف 
مؤشرا معونة لجمهوریات رابطة الدول المستقلة, ۰ عقد ني لشدوئة أن أي 
تدخل عسكري من جانب تركيا يشكل حرباً عاليسة AAG‏ واتهم 
هوفانيسيان تركيا بإثارة اشتباكات حدودية بين أرمينيا وناختشيفان. 

.بعد انتخابات عام 1992 البرلانية التركية كانت نصيب الأرمن 
على الشكل التالی: 

1 . برتش توركير ( محافظة آفیون . عهد اتاتورك) 

2. دکتوراندریه وأهرام (اصطانبول . الحزب الديقرا طي ) 

3 دکتور زکارتارفیر (اصطانبول . الحزب الديمقراطي ) 

4 میفیر دیتش مشیللیفیان (اصطانبول . الحزب الديمقراطي ) 

5 برتش طوران (اصطانبول. الحزب الديمقراطي) 

. تظهر أرمينياء في الأدبيات السياسية التركية الحالية, كأهم مصدر 
دعم ل (pkk)‏ فبولنت آجاوید. كما رأيناء طالب بانخاذ اجراءات عند 
الضرورة ضد أرمينيا. ونجم الدين أرياكان لايني عن ترداد مقولته بأن 
أرمبنبا تساعد مباشرة (plac)‏ لتحقيق أرمينيا الكبرى. وصحيفة «زمان» 
الإسلامية. على لسان الكاتب فيها سليمان قوجه باشي ‏ يصف النزعه 
الكردية على أنها جزء من « أصولية مسيحية» تهدف لتقسيم تركيا 

وإقامة أرمينيا وإسرائيل الكبرى في المنطقة. ويقول: ليس من كردي واحد 
يهاجم مزرعة من 50 شخصاً ويقتلهم جمیعا ويحرق الزرعة. هذا ليس من 
عمل الأكراد. إنه من تنفيذ أرمن ينتقمون من الماضي. 
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ومؤكد وزیرالدا خلبة التركي محمد شازی آوغلو ذلك بالقول: « إن 
مایقوم به السلحون يشبه نماما المجازر الني als‏ بها الأرمن. انهم بقولون 
(الأكراد) بأنهم سيؤسسون دولة كردستان. لا. إن الهدف كله هو أرمينيا 
الكبرى ».ني 2 نيسان/ إبريل 1993. وجهت تركيا تحذيراً شديد اللهجة إلى 
أرمينيا دعتها فيه إلى سحب قواتها فوراً من الأراضي التي احتلتها مۇخرا 
في منطقة كلبادجار واتهمتها باتخاد موقف لامسؤول في الصراع الدائر 
بينها ويين أذربيجان حول إقليم ناغورنو قره باخ. 

وجاء في يبان أصدرته وزارة الخارجيه التركية أن تركيا تنتظر من 
«أرمينيا أن توقف اعتداءتها بلا إبطاء وأن تسحب قواتها من الأراضي 
الأذرييجانية المحتلة ». 

وقال البيان أن « هذه الاعتداءا ت الأخيرة لزيد من زعزعة استقرار 
المنطقة بأسرها وتظهر أن أرمينيا انخذت موقفا لامسؤولاً في الوقت الذي 
تتواصل فيه المساعي وا لشاورات بين الأطراف المعنية». 

وكانت روسيا وتركيا قد اتفقتا على خطة سلام تستند إلى هدنة 
فورية بين الطرفين والبدء بمفاوضات مساشسرة ا لر وکانت 
القوات الأرمنية قد شنت هجوماً على الأراضي الأدرية واحتلت مناطق 
فى كلبادجار. 
ويأتي المجوم الأرمني في منطقة کلبادجار الواقعة غربي أذرييجان 
بين أرمينبا وناغورنو قره باخ ورد فعل آنقرة. عشية استئذاف المحادثات 
غير الرسمية بين باكو ويريفان بشأن نزاع ناغورنو قره باخ في جنيف. 

.في 2 نيسان/ إبريل 1993 وجهت نركيا تحذيراً شديد اللهجة إلى 
آرمینبا دعتها فيه إلى سحب قواتها فوراً من الأراضي الني احتلتها (ages‏ 
في منطقه كلدادجار وا نهمتها باتخاذ موقف لامسؤول في الصراع الداشر 
بينها وبين آذربیجان حول إقليم ناغورنو قره باخ. 

وجاء في كان أصدرته وزارة الخارجية التركية امس of‏ ترکیا تنتظر 
من « آرمینبا أن توقف اعتداءتها بلا (بطاء ون تسحب قواتها من 
الأراضى الأذرييجانية الحتلة». 
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وقال البیان أن « هذه الاعتداءات الأخيرة تزید من زعزعه استقرار 
النطقة بأسرها وتظهر أن أرمينيا اتخذت Lad ge‏ لامسؤولا في الوقت الدي 
تنواصل فيه ا لساعی وا لشاورات بين الأطراف | لعنية ». 

وکانت روسیا وترکیا قد اتفقتا على خطة سلام تستند إلى هدنة 
فورية بين الطرفین والبدء مفاوضات مباشرة لإنهاء الصراع. وکانت 
القوات الأرمنية قد شنت هجوماً على الأراضي الأذرية ةه وا حتلت مناطق 
في كلبادجار. 
ويأتي الهجوم الأرمني في منطقة كلبادجار الواقعة غربي أذرييجان 
بين آرمینیا وناغورنو قره باخ ورد فعل أنقرة. عشية استئناف المحادثشات 
غير الرسمية بين باكو ويريفان بشأن نزاع ناغورنو قره باخ في جذيف. 


. قدمت الاستخبارات التركية أواخر العام 1993 تقريراً خطيراً لجهاز 

صنع القرار حول مخططات الأرمن ن التي تستهدف الأمن القومي لتركيا. 
یشیرالتقریر إلى أن al‏ بعملون بشگل مکتف لضم جر واي ل شرق 
وجنوب شرق الأناضول بهدف إقامة أرمينيا الكبرى. 

ونبه النقرير إلى ضرورة متابعة أنشطة بطريركية الأرمن في كوم 
قابي اصطانبول, والني هي على اتصال مباشر بكاتدرائية اتشميزيان في 
بریفان عاصمة أرمينيا ويتحركان بهد تنشيط فاعلية الأقلية الأرمنية 
وبعت « الأنا» فى الشخصية الأرمنية. 

وقال التقرير أنه سيتم في ربيع 1994 تنظبم عمليات عسكرية مشتركة 
بين « حزب العمال الکردستانی » ومنظمة «ايه . اس. ايه» الأرمنية ضد 
أهداف تركية, وأنه تم تدريب عناصر من هذين التنظيمين في معسكرات 
ان 

.كان افتتاح السفارة الأرمينية في بيروت في الشالث عشر من 
جزیران /یونیو 1904 مناسبة آخری, لاظهارالعداوة التاريخية الزمنة بين 
الأرمن (اللبنانیین هذه الرة) والسلطات التركية وإن لم تكن هذه الأخيرة 
هي المسبب للظروف التي أحاطت بهنه المسألة في اليوم المذكور 
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وتمثلت القضية في احتجاج الأرمن SLAW!‏ على دعوة القائم 
بالأعمال الأرميني في بيروت برفان ملکونیان السفیر التركي في لبنان ایبدان 
کاراهان إلى احتفال افتتاح sto ped Aa ol aaa‏ 
وقد انقسم الأرمن إلى فثتین: فنه قاطعت الاحنفال يسبب وصول وزسر 
خارجية أرمينيا فاهان بابازيان إلى بيروت في طائرة تركية. ودعوة السفير 
التركى إلى الاحتفال. ونفثلت هذه الفئة بحزب الطاشئاق. وفئة قررت 
حضورا لاحتفال, لكنها أعلنت نيتها في المغادرة في حال حضور السغير 
Ay!‏ وهذه الفئة فتلت بحزبي الهنشاق والرمغفان 

وقد عكس بیان و او veal ca aie‏ ادي 
يقول البيان الذي اعتبر دعوة مسن «ارتكبوا اکت اة 8 هنا القرن « 
Lave‏ في الصميم لمشاعر الأرمن عموماً. 

واستنكارا لدعوة السفارة الأرمبنية السفير التركي إلى الاحتفال 
تواقدت عشية سوم الاحتفال. أعداد bya‏ مس الأرم.ن إلى ماد برج 
حمود للتعبير عن احتجاجها على تلك الدعوة. 

OS!‏ السفير التركي في لبنان آیدان كاراهان لم يلب الدعوة وبالتالي لم 
یحضر احتفال افتتاح السفارة الأرمينية في بیروت. ee‏ 
عدم وجسود علاقسات at‏ في الأساس سين تركيس وا ین 
لتركيا أبداً کل ieee‏ واحتجاج الطاشنان 00 موقف الحكومة 
الأرمينية ووزير خارجيتها بسبب قدومه على طائرة تركية إلى بيروت 
ودعوة السفير ا لتركي لحضور مراسم الإفتتاح. 

وردا على سسؤال Lac‏ إذا كان افتناح السفارة الأرمينية في بيروت 
سیحول لبنان إلى ساحة تنافس جديدة بين تركيا وآرمینیا. نفی السفیر 
التركي ذلك ركد ا من جهة آخری. على أن ذلك لن يؤثر على العلاقات 
الطبيعية بين لبنان ونركيا. 
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في 24 نیسان/ إبريل 1998 تظاهر آلاف الأرمن الإيرانيين في طهران 
ضد تركيا مناسبة ذكرى المجزرة التي استهدفت الأرمن عام 1915 في عهد 
الامبراطورية العثمانية. وأطلق المتظاهرون, Bo.‏ مقدمتهم عدد من الكهنةء 
هتافات معادية لتركيا والولايات المتحدة مثل «الموت لحكومة تركيسا 
الفاشية.. الموت لأميركا». وهي المرة الأولى التي تنظم فيها مثل هذه 
التظاهرة في إيران التي تشهد تحسنا في الحريات العامة منذ وصول 
الرئيس محمد خاتمي إلى الحكم في یار 7ووز. هذا ويبلع عدد الجالية 
الأرمنية Lille‏ في إيران قرابة 250 ألف نسمة. 

»في 10 اثار/ gale‏ 1998 ذكرت صحيفة « صباح » التركية أن زعيم 
حزب العمال الكردستاني عبد الله آوجلان بعث برسالة إلى الرئيس 
الأرمني روبرت كوتشاريان اقترح فيها « تعاوناً» بين حزيه وبين أرمينيا. 
وأوضحت الصحيفة أن اوجلان طلب ي لته الل تحمل تاريخ العاشر 
من نيسان/ ابريل أن د يغتنم الرئيس الأرميني « هذه الفرصة التاريخية» بين 
أرمينيا وحزيه. وجاء في الرسالة last‏ آن على تركيا الاعتراف ب « إبادة » 
الأرمن التي حدثت في العام 1915. 

تعدى القرار الذي وافق عليه البرلمان الفرنسي, بجميع أحزابه. في 
29 اسان / مایو من عام 8 وینص على «اعتراف فرنسا (ae‏ بالإيادة 
الأرمذية لعام 1915 ». تعدی بنتائجه السلبية العلاقات الثنائية بين فرنسا 
وتركياء ليؤشرإلى بداية مرحلة جديدةء متوترة, في العلاقات التركية ‏ 
الأرمنية, منذ نجاح الزعيم القره باغي ورئيس الحكومة, المتشدد روبرت 
قونشاریان, نی سبان الوصول إلى رثاسة الجمهورية الأروينية في نهاية 
آذار/ مارس عام 1998. 

الجمیع یعرف أن العلافات بين المجتمعين التركي والأرمني هي 
الا کثر حساسية في العلاقات بين الجتمعات عبر التاريخ. وعلی رغم 
الجهود الکثفة. في الشتات, لعرض القضية الأرمنية وإثارة مسألني المذابح 
والأراضي, على امتداد عقود القرن العشرین, إلا أن انخراط أرمينيا گجزء 
غير مستقل في سياق السياسة السوفيانية أفقد هذه القضية Liss ys‏ 
رسمية تتبناها في الحافل الدولية. وإذ تفكك الانحاد السوفياتي, كان 
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خروج «المارد »الأرمنيء باك لود الم مع نركياء ولیس eos‏ | فیه 
أرمينبا الصغيرة وسکانها القلیلین. .39 تظهير» التوترات الزمنةء فاقم فيها 

نشوء مشكلة ناغورنو قره باخ ووقوعها على خط شاس الحساسیات 
العرقبة والخلافات الجغرافية والتباینات الحضارية. وصراعات النفوذ 
الإقليمية والدولية, فصلا عن طهور المزيد من النفظ في آذرییجان ومانفرع 
die‏ حول خطوط نقله إلى العالم الخارجي. 

كان تذلبل العقبات الكثيرة يستلزم وقتاً حلویلا ٠ ne‏ وفي هذا المحال 
ae inne‏ اع الوح م در 
اد أن یظهر بمظهر الوسیط في النزاع الأرمني -الأذريء gal‏ 
دون إضفاء طابع دين علبه, مايرتد سلباً على موقع ع تركبا في أوروبا 
والغرب عموما. وفي الوقت نفسه يسجل للرئيس الأرمني السابق لیفون 
نيربتروسيان. على رغم أن احتلال الأراد ضي الأذرية ثم في عهده, أنه حاول 
إيحاد قواسم مشتركة مع تركبا والأتراك, ما أدى إلى اتهامه من pussy‏ 
فوتشاریان شاه ورئیس deg Sa‏ بالتحضيرل لل بیس « ره باح والقبول 
بشکل من آشکال الارتباط بالسيادة الأذرية. 

فى خطوة آولی دا حلية ذات دلالة دولية, رفح فوتشاریان الحظر الذى 
كان فرضه عام 4 الرئيس السابق بتروسیان على تشاطات حزب 
الطاشناق. الحزب القومسى الأرمنى ي الأقوى في الداخل gy‏ الشتات. 
وا لعروف بمواقفه المعادية بحدة لتركيا وسياساتها. مايعطي جرعة للتشدد 
ge hall‏ ودفعا لأرمن الشتات. ا تمن بغالبيتهم إلى « أرمينيا الغربية» 
شرن ترکیاء لنقل القضية الأرمنية ejay.‏ أكبر. إلى | لحافل الدولیة. 

الخطوة العملية الثانية الني تعکس ملامح الخطاب الجدید المتشدد 
في يريفان كان نجاح اللوبي الأرمني في فرنسا في استصدار قران ومشروع 
فانون. من GUT‏ الفرنسي يعترف Ube‏ بالابادة الأرمنية عام 1915. 

. عقدت gay‏ ا فكرية سياسية في بیروت يومي 9 309 آیار/مایو ale‏ 
1998 تدحت عنوان 0 مخاطر السياسات التوسعية التركية» وشارك فيها 
سياسيون وباحئون من روسيا واليونان وقبرص الجنويية وأرمينيا وقره 
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باخ ولبنان. واللافت في هذه الندوة آنها نظمت بصورة مشتركة بين حزب 
الطاشناق اللبناني و« البرلان الكردستاني في النفی » الذي برأسه باشار 
Lola‏ وهو إحدى المؤسسات الني تدورفي فلك حزب العمال الكردستاني 
Apkk)‏ وفي ذلك إشارة مهمة إلى أن العلاقة بين الأرمن وحزب العمال 
الكردستاني, وهم يخوضون صراعاً مريراً ضد عدو مشترك هو تركياء لم تعد 
خفية وإلى أن الطرفين يوجهان إلى أنقرة رسالة تحذيرية واضحة. 
.في الخامس من حزيران/ يونيو وووز, التقى الرئيس الأرمني مع 
الرئيس التركي سليمان دیمیریل على هامش قمة زعماء منظمة التعاون 
الاقتصادي للبحر الأسود في يالطا بأوكرانيا. وني هذا اللقاء الثنائي فاجا 
فوتشاریان دمیریل بنعيه « عملية ا قائلا :« نحن لانوافق على 
الاتفاقات الدولية الى عقدت حتی الآن. أن عملبة مینسك ماتت». لکن 
المفاجأة الأكبر كانت في ظهور قوتشاریان بتلك الشخصية | لسکونة 
بالاضي والتاریخ. حيث «المنطقة الحرام , في العلاقات التركية Ayu YI,‏ 
قال فوتشاریان لدميريل: « آنا شاب. وأريد أن آنجاوز التاريخ, ولست 
لهذا ممسن عاشوه. لکننا لانستطيع الهروب مسن التاريخ قبل أن نحل 
المشكلات التاريخية ». 
وكان واضحاً أن دیمیریل أمام شخص يريد نبش التاريخ فرد عليه 
قائلاً: « إن نبش العداء من التاريخ يخلق مشكلة». وماد قوتشاريان إلى 
فکرته:« من أجل التخلص من العبء الثقيل الآتي من التاریخ, لا بد من 
مناقشة التاریخ». وحاول دیمیریل الانحراف في الحوار عن هذه الفكرة في 
اتجاه GAT‏ « ترکیا دولة كبيرة, ولامشكلة لها مع دولة عمرها ست سنوات 
مثل أرمينيا. أرمينيا بحاجة إلى تركيا للانفتاح على العالم لأنها مغلقة 


| مجموعة مينسك الي وافق عليها الرئيس السابق بتروسيال؛ وتدعو إلى اسسحاب القوات الأرمنية من 


الأراضي الأذرية المحتلة باستشاء مري شوشة ولاتشیيں» وأرجاء البت نوضع قره باح إلى مرحلة لاحقة 


53 


لایخفی الأتراك انزعاجهم. وتفاجؤهم نسبياً. من الخطوات الأرمنية 
الأخيرة. ولاسیما تلك الهادفة لضرب العلاقات الأفضل لأنقرة مع دولة 
أورويية. أي فرنسا. . وتقدم آنقرة, في القابل, ماترد به على باریس Of‏ 
ارت قنور إلى تجميد عقود شراء أسلحة قيمتها عشرة بلايين دولار 
كخطوة ضغط للحؤول دون إقرار مشروع قانون الإعترافٍ بالإبادة في 
مجلس الشيوخ الفرنسي. ويمكن القول أن تركيا حققت نجاحاً اولب يكين 
أجل مجلس الشيوخ مناقشة مشروع القانون المفترضة فى منتصف 
حزيران/يونيو 1998 إلى دورته الجديدة في أيلول/ سبتمبر 1998. 

إلى ذلك ستبادر أنقرة إلى حملة ديبلوماسية مکثفتة Gs‏ الولايات 
المتحدة وأوروياء Gia‏ لأية محاولات آرمنية جديدة لدی برلانات رة 
آخری. على غرار خطوة البرلان الفرنسي. أيضاً ستحاول تركيا القيام 
بحملة علمية نشطة من خلال وضع الأرشيف العثماني أمام الباحثين, 
الغرييين خصوصا للتأكيد على أن ماحصل للأرمن عام i915‏ لم يكن 
إبادة أو« قتا » بل کان « تقانلا» 5 سيان ملروف الهرب العالمية الأولى. 

شي 23 نبسان / Jays}‏ 1999 تحدت السفیرا لأرمني في بیروت بالناسبة 
ال 4۾ للمجزرة ة قائلا:«لن ننسى التاریخ وأؤكد أن الأجيال الآتية ستخال 
Sa‏ متدية Se eo‏ 5 فائمة وحية » وفال:« لايعي 
إحياء ذاكرة ن شعبنا رغبة في الانتقام. الابادة حادثة استثنائية, ویجب أن 
تمصل علی معناها الانساني والسياسي. .. وعلى اعتراف دولي دحصولها. 
نحن مستعدون OY‏ نجعل علاقتنا طبيعية بترکیا. نحن جیران, ونرید أن 
نعيش مع جيراننا طبيعياً. فلیتم الاعتراف بالابادة والجازن ولتستنکر 
ویعوض على | لتضررین. ولکن لاْسف. ترکیا تأبى الاعتراف بحصول Bala]‏ 
للارمن ونحمل مسؤولياتها». 

ينطلق نافاساردیان من شرح الأهمية التي تحتلها دکری الإبادة في 
ذاكرة الأرمن. slice‏ اكرر التعابير نفسها تشديداً على هذه الأهمية:« لن 
دنسی التاريخ إطلاقاً لیس لأن الإبادة الأرمنية هي الأولى التي شهدها 
القرن العشرون ضد شعب بريء والعدالة الانسانية فحسب. بل لأنها 
حفرت بفظاعتها في الأعماق, ولن شحی آثارها في آذهان الأرمن ». 
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وتعول الدولة الأرمينية أهمية كبيرة على الاعتراف الدولي بالجازر 
والإبادات, « وترتكز سياستنا الخارجية على نيل اعتراكف دولي »: علی حد 
قول نافاساردیان, لافتاً إلى المساعي الني تبذلها الحكومة الأرمينية في 
منظمة الأمم المتحدة. 

.في 22 نيسان/ابريل 1999 , حظت الأحزاب الأرمنية الرأي العام 
والدولي على الإقرار بواقعة Le"‏ مأساة إبادة الأرمن" والضغط على تركيا 
لارجاع الحق إلى أصحابه. 

هذا وكان المكتب السياسي لحزب الرامفغفار واللجنة الركزية 
لحزب الطاشنائ واللجنة التنفيذية لحزب الهشناق, قد أصدرت بياناً في 
ذكرى المجزرة التي استهدفت الأرمن في عام 1915 > جاء فيه: 

"يحيي الأرمن ن النتشرون في آرجاء الأرض هذه السنة الذکری الرابعه 
والتمانن للابادة الجماعية الني خططت لها ونفذتها السلطات الترکی 4 
عام 1915 Lays.‏ تعید إن ذاكرة کل أرمني صورة | للیون ونصف ملیون 
شهيد, وتجدد فيه روح الكفاح من أجل انصاف القضية الأرمنية. 

في هذه المناسبة, تعلق الأخجرات الا مالقا ited‏ 
والطاشناق وال مغفار ما يلي: 

gh.‏ الابادة الجماعية الأولى في القرن العشرین, التي أعدت عن 
سابق تصور وتصمبم ونفذتها السلطات التركية ضد الشعب الأرمني, 
كانت تهدف إلى إفراغ آرمینیا التاريخية من صحابها الشرعيين لبناء 
دولة تركية متجانسة قومياً. 

2 إن للأرمن حق | لطالبة بحقوفهم في الأراضي الني نحتلها ترکیا. 

.إن عملية الابادة التي بدأت عام 1915 لاتزال مستمرة, اٍذ تلجاً 
السلطات التركية ويصورة منهجية وبربرية إلى محو الارث slau!‏ والمعالم 
الأثرية في أرمينيا المحتلة. 

4. إن موقف تركيا السلي من الحركة التحررية في كا راباخ وفرضها 
الحصار على أرمينيا يُشكلان ا متداداً لحال الابادة ومنطقها. 

5.على الدولة التركية الاعتراف بمسؤوليتها عن إبادة الأرمن وتعويض 
الخسائرالمادية وا لعنوية التي تكبدها الشعب الأرمني. 
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»على الرأي العام العالی الاقرار بتلك الوا قعة المأساة والضغط على 
تركيامن أجل إرجاع الحق إلى أصحابه. 

ols‏ الأرمن يدينون للشعب العربي عموماً والشعب اللبناني 
ا بالامتنان والتقدیر لا وجدوه من رعاية ومساعدة في تلك الحقبة 
من تاريخهم ا لمظلم ويتعهدون الوقوف إلى جانب اخوانهم العرب في 
الكفاح | لشترك من أجل نصرة القضايا العادلة " 

في 23 نيسان/ إبريل 1999 تحدث السفیرا لأرمنيٍ في بیروت بالناسبة 
ال 4و للمجزرة فائلا:«لن ننسى التاريخ وأؤكد أن الأجيال الآتبة ستظل 
Sat‏ صحیح آن توب كين لکن الذا کرة قائمة وحية» وقال:« gu‏ 
إحياء ذاكرة شعبنا رغبة في الانتقام. الابادة حادثة استثنائية, ويجب أن 
NEE‏ اليا .. وعلى اعتراف دولى بحصولهسا. 
دحن مستعدون لأن نجعل علاقتنا طبيعية بتركبا. نحن جيران. ونريد أن 
نعيش مع جیراننا طبيعياً. فلبتم الإعتراف بالإبادة والجازن ولتستنگر 
ویعوض على التضررین, ولکن للأسف. ترکبا تأبی الإعتراف بحصول إبادة 
تارمن ولجنا مر ا 

. في أوائل حزیران /یونیو 1999 احتفل الشعب الأرمني في بيروت 
باحباء ذكرى | لداد بح الأرمنية التي تعرض لها الشعب الأرمني في pall‏ 
القرن الماضي وأوائل هذا القرن, من قبل الحكومات العثمانبة: وفي هذا 
| لعرض, قدمت مسرحبة "وحش على سملح القمر' لايرينا بلوك. 

فالقصة ا لسرحية تدور آحداتها في الولایات التحدة الأميركية عام 
1 و"بطلاها". شاب وفتاه آرمنبان ساقهما قدرالأرمن المأساوي. 
مشردين. إلى الأرض الجديدة, بعد حلقة من حلقات المجازر الأرمنية التي 
أعقبت الحرب الأولى. Lel‏ الراوي فهو كهل أمريكي عاش طفولته في كنف 
الأرمن الناجن من المجزرة. والراوي الکهل حاضر على خشبه السرح بين 
مشهد وآخر. لیذکرنا بأن هذا الذي نراه على الخشبة من الرواية الأرمنية, 
Lal‏ هو متذكر ومستعاد من طفولته البعيدة. و"الرسالة" الني تصلناء نحن 
المشاهدين. مما يتذكره الراوي أن حياة الناجين من المجزرة وا لهاجرین 
إلى أرض جديدة. ومصائرهم, لافكاك لها من قوة الماضي الألبم. Lats‏ 
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المقتلعون | لشردون, إذ يهاجرون إلى بلاد جديدة, لایعبشون حیاتهم هم 
بل یعیشون بوصفهم ناجين, وآوکلت إليهم متابعة حياة القتاسی 
وا لفقودین من آهلهم وذویهم وشعبهم. 

فإذ يصل آرام الشاب إلى الديار الجديدة, Lb}‏ بصل حاملا آلة 
il en eaten‏ كانت لوالده الذي اختبأ طفلاً في 
معطفه الکبی, لحظة ذبحه وأبناءه الآخرين وزوجته. وتعلیق رژوسهم على 
حبل الغسيل أمام منزلهم في الديار الأرمنية. والی جانب آلة التصوین 
يحمل آرام أيضا صورة العائلة التي نزع منها رژوس أفرادهاء راغباً في أن 
يضع مكانها رؤوس العائلة الجديدة التي ينوي أن تنجم عن زواجه. أي 
صورة رأسه هی بصفته Lol‏ وصورة رأس زوجته الأرمنية الني ينتظرفي 
أميركا وصولها من ميتم Gel‏ في الشرق, بناءً على صورة لها بحوزته 
أرسلها إلى ا لبتم الارسني. وأخيرا صور أبنائه الذين سينجبهم من زواجه 
بعدد إخوته الذين رأى رژوسهم. لحظة نجاته. معلقة على حبل الغسيل. 
والمعطف الذي اختبأ فيه آرام طفلاء هوني عداد متاعه الذي حمله معه الى 
ديار نجانه. 

آما سيتاء ابنة pill‏ فتصل إلى أميركا لموافاة آرام حاملة لعبة هي 
كل ماتبقى لها من حياتها في كنف أهلها الذين لاتتذكر من حياتها معهم 
سوى مشهد مقتلهم واغتصاب شقيقتها الذي أورثها رعباً من الرجل 
Sl]‏ ریما كان في أصل عقمها اللاحق. ولایغیر من الأمرشيئاً أن سینا 
التي وصلت لوافاة آرام لتصير زوجة له ليست سينا التي أرسل إلى الميتم 
صورتها. بل يتيمة أخرى تشبه سيتا الصورةء والني توفيت في الميتم قبل 

تزوج آرام شبيهة سيتا الصورة كي ينشئ عائلة تكون صورة تطابق 
عائلته الني يحمل صورتها. غير أن العقم. عقم سیتا الني لا تبارح صورة 
اغتصاب احنها داکرتها وجوارحها وجسمهاء يقف حائلا دون بحقیق 
رغبته فى أن تكون حياته وسيتا استكمالاً 'ثأريا". لكن مسالماً, لحياة أهله 
القتلى. وهنا يدخل حياة الزوجين الأرمنيين طفل أميركي مشرد, هو 
الراوي الذي أمسى كهلاً في العرض المسرحي الذي ينتهي في مشهده الأخير 
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بأن يقف الطفل بين الزوجس آمام عدسة آلة التصویر الأرمنبة القدمة, 
لالتقاط صورة جامعه لعائله جديدة "صناعية' لاتشبه في شيء العائلة اللي 
یرغب ارام ي ٠ galas!‏ صورة 5 gale‏ الأصل لعائلته الأرمنية القدمة. 

والحق أن هذه الأمثولة الرمزية ماثلة في حبوات الجالیات الأرمنية 
الموزعة في جهات الأرض لاسيما في لبنان” الذي وفدت إليه جالية أرمنية 
فدورالايتام الأرمنبة كانت كثيرة في لبنان الثلائینات والأريعبنات, 
ویحفل أي كتاب أرمني قدیم بصورها وصور آطفالها الذین خرجوا مذها 
اال العامة لي باشروها کانمن على الأرجح > جروح الاضي وآلامه, 
من غير أن يرفعوها أيقونات بتعبدون لها وتهيمن صورها على حياتهم 
ومصائرهم الجديدة. 

- في نهاية نيسان/ابريل عام 2000 بدأت أزمة صامتة بين تركيا 
وإسرائيل. بعدما أعلن وزير التريبة الإسرائبلي يوسي ساريد "أن ما حدث 
للارمن في تركيا مجسزرة؛ وينبخي ela!‏ الصادث 34 مساهج الثانوية 
العامة". وعلی الفور طلبت نرکیا من (سرائبل نوضيها لتصريحات وزير 
تربيتها. إلا أن وزير العدل الإسرائيلي يوسي بیلین. اعلن في الیوم الال 
Ledge‏ آکثر تصلبا: حين قال: "إن ها هوت Satya‏ ادق أي 
شي ء آخر علیها, وعلى إسرائبل الاقرار بذلك, كما على تركيا الاعتراف 
بذلك وتقديم اعتذار ري للأرمن". lays‏ على ذلك ٠وفي‏ منتصف 
آیار/مایی لم يحضر حفل الاستقبال. الذي أقامته السفارة الإسرائيلية في 
أنقرة, أي مسوول ین آو عسكري, EE‏ مر ع وتقول 
ساعتين من ننم اطول pecs‏ 

- في مطلع ايلول/سبتمبر عام 2000 وقف الرئيس الأرمني روبرت 
فوتشاریان آمام الجمعية العامة adil‏ المتحدة ا تركبا بارنكاب 


۱ یشکل الأرمن بي لبنال أقلية مهم اد بلغ عددهم في بداية الحرب اللبنابية في العام 1975ء yA‏ 270 
ul‏ بسمد) وشکلوا 17 uw‏ سکال ul ous‏ الیرم فیبلغ تعدادهم 200 لفق سيمة. 
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المذبحة ضد الأرمن عام 5 وحن ele‏ دور أحمد نجدت سپزین الرئیس 
الترکي. لم يكن حاداً في رده واكتفى بالقول: "لندع هذه المسألة للتاريخ 
وللمورخین." وکان خروج قوتشاریان من أعلى منبر دولي محطة في حملة 
أرمنية جديدة, مسرحها هذه الرة الولایات المتحدة الأمريكية. وتهدف إلى 
شد الخناق على تركيا واستصدار قرار من الکونغرس الأمريكي يدين 
الأتراك بهذا الخصوص. 

مرت الحرب الجوالة بين الأرمن والأتراك. في عدة عواصم آوروبية. في 
الأعوام الأخيرة.. منهم من أدان الأتراك ومنهم من هوعلى وش القیام 
بذلك. لكن وصول هذه الحرب إلى الولايات التحدة له ذكهة مختلفة: OY‏ 
الولايات المتحدة هي الحليف الأقوى لتركيا في العالم, كما أن تركيا تُشكل 
حجر زاوية في الاستراتيجبا الأمريكية في البلقان والقوقان وآسيا الوسطى 
والشرق الأوسط ( مع إسرائيل). 

- في 21 ايلول/سبتمبر 2000, أقرت لجنة حقوق الإنسان والعمليات 
الدولية في الكونفرس الأمريكي بأكثرية أعضائها مشروع قرار شیر إلى أن 
الأرمن في الأناضول تعرضوا لتطهير منظم بين عامي 1915 و1923 علی يد 
ترکیا. وهذا يعني في حال إقراره في الکونغرس, توجيه الرؤساء الأمريكيين 
كل عام في 24 نیسان/ابریل رسالة تذکارتتضمن استخدام مصطلح 
'المذبحة" بحق الأرمن, وما يعنيه ذلك من ضغط معنوي على تركيا وإساءة 
إلى سمعتها في العالم. واحتمال الانتقال بعد ذلك إلى خطوة مطالبتها 
بدفع تعويضات عن تلك المجازر. وكان رئيس لجنه حقوق الانسان في 
الكونغرس. الجمهوري کریستوفر سميث, قد لعب دوراً كبيراً في تمرير 
مشروع القران فهو ممثل لولاية نبوجرسي. حيث للأرمن كتلة ناخبة 
مؤثرة, وكان قد علق على المشروع بقوله: "نحن لا نستهدف تركيا ولكن 
نعمل على خرق الصمت في موضوع المذبحة." أما العضوالدمقراطي في 
ial!‏ كينثيا ماكيناي. فقالت: "إن الأعضا ء السابقین في اللجنة 
أغرقونا بالأكاذيب وعملوا على إنكارالمذبحة وأفقدونا مصدا قیتدا." 

- وفي هذه الأثشاء. أتى رد فعل الأرمن الذين يعيشون في تركياء وبدا أن 
عندهم " جماعا" على الضرر الذي قد يُلحقه مشروع القرار متعلق بالذبحة 
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الأرمنية أمام لجنة حقوق الانسان في الکونفرس الأمريكي. وهذا هو 
بطريرك آرمن ترکبا, مسروب موطافیان, یقول بهذا الصدد: "انه من 
الخطاً استخدام برلانات شعوب آخری اناقشة موضوع هو من مهمة 
المؤرخين الأتراك والأرمن. ولا أظن أن في ذلك فائدة لأحد, بل سيلحق alls‏ 
ضرراً بالعلاقات التركية الأرمدية. إن كل les‏ کن سا 
الحوار والسلم والصداقة, هي خطوة مؤذية. ولا آملك. من أجل الشعبين 
التركي والأرمني سوی الدعاء. وکل محاولة تعکر الحوار تحزنني وجماعني 
"pis‏ كما يدعو هرانت دينك, رئيس تحرير صحيفة (5 60 م) الأرمنبة 
التي تصدر في اصطانبول. إلى إقامة حوار بين الأرمن والأرتسراك؛ لأن 
المطلوبء. هو Bale!‏ تأهیل النفوس من جديد. ويجب عدم البحث عن حل 
لدی طرف ثالث. بل إن حوارً مباشراً بين أرمينيا ونرکیا هوا لأكثر فائدة 
لجهة ننائجه. ويرى أن على أرمن تركيا مسؤولية كبيرة بهذا المجال. 
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نضال الشعب الأرمني 
Q‏ العصر الحاضر 


إن الشعب الأرمنيء كغيره من شعوب الأرض قاطبة لايد أن يرد 

على الطلم والمجازر التي حاقت ay‏ بالتضال من أجل استعادة حقوقه 
المهدورة وأرضه السليبة. 
وكما ذكرنا افا ala.‏ رجال من الكومندوس الأرمن. الذين شكلوا خلايا 
جنينية باغتیال المسؤولين الأتراك الکبارعن مجانر 164و کطلعت باشا 
وحمال باشا وآنور باشا والدکتورشاکر (المسؤول الفني عن عملیات 
التصفیات الجسدية ضد الأرمن) al.‏ ولاحقا] وبعد تبلسور الوعسی 
التنظيمي عند الشعب الأرمني والایمان بضرورته في النضال الوطني, أ 
تتشكل الأحزاب والتنظیمات الأرمنية ذات الايديولجيات المختلفة, « من 
أقصى اليسار إلى أقصى الیمین, بالإضافة إلى الاتحادات والمنظمات 
الداعمة والمؤيدة لهذا التنظيم أو ذاك, أوالني توحد شرائح من جماهير 
الشعب الأرمني في الشتات. . ومن أهم هذه التنظيمات كان الجيش السري 
الأرمني لتحرير أرمينياء الذي اختط طريق الكفاح المسلح في نضاله ضد 
السلطات التركية. ومن يؤازرها ضد قضية الشعب الأرمنی. ومنظمة 
الطاشناق وحزب الهشناق وحزب الرامغفار ومن المنظمات والاتعادات 
والحرکات الارمنية, الى تشکلت بهدف النضال الوطق أوسؤاززة من 
یتصدون ویقاتلون السلطات التركية على أرض الواقع. نذکر: 

1.المنظمات الأرمنية المسلحة: 

«منظمة تحرير أرمينيا. 

«منظمة 13 اوكتوير, 

«منظمة و بونیو, 

«منظمة القصاص العالی. 
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«منظمة 15 سویسرا. 
«منظمة اورلی. 

Unie eli Dales 
«الحركة الشعبية الأرمنية.‎ 


REL TR 2‏ ليور زج و 


سيما للجيش الأرمني السري لتحرير أرميذيا 
.انحاد المرأة الأرمنية الهيئة التأسيسية. 
۰ لنظمات الشعببة والسياسية فى أمريكا. 
. أنصار الجيش الأرمن السری فى ألمانيا. 
أنصار الجيش السري الأرمني في ايطاليا. 
هار الكش السری الأرمنی فی فرنسا. 
. الحركة الشعبية الارمنية فى قيرص. 
الحركة الشعبية الأرمنية في البونان. 
.الحركة الشعبية الداصرة للجیش الأرميي السري في استرالیا. 

3 الأحزاب السياسية الأرمنية: 

٠‏ حزب الطاشنای. 
. حزب الهشناق. 
حزب الرا مغفار 
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الجیش الأرمني السري 


یقول مؤسس الجیش الأرمني السري وشهیده هاکوب هاگوییان, 
یقول في مذکراته عن الأسباب الباشرة التي جعلته ينخرط بالنضال 
المسلح ويؤسس الجیش الأرمني السري: 

كنت أحد أفراد عائلة فقيرة dom‏ > شهد والدي مجازرعام 1915 
المرنكبة على أيدي الفاشية التركية. كانت عائلة والدي تضم 83 فرداً فتلوا 
جميعاً ونجا هو بالرغم من طعنات الخناجر الني تلقاها من الأتراك 
الفاشپین, LE‏ عبر او وس 
اینجاور الخامسة من عمره بعد. ان تلك الطعنات الثلات على ظهر 
TT yT‏ 
التركية الممارسة ضد الشعب الأرمني في عام 1915 « نساء وشيوها وأطفالاً 
ای دون pital‏ 

كان والدي یقول لي باستمرار« لاتنس يا ابني أرضك ووطنك ». .نم 
بستطرد قائلا, لا أنسى أبداً تلك الليلة مندما اقتحم الاتراك دارنا وأهذوا 
یذبحون ویقتلون کل من في الدار.. أمي وأحتي. . وا خوتي... رأيتهم بأم عيني 
يقتلون. .. كانوا يصرخون والدماء تنفر من أجسادهم. . دمساء. . wie‏ 
انين... صرخات... وموت», شم يسكت لحظات فيغمض عينيه وتترقرق 
الدموع وتنساب على وجنتيه LS‏ ينساب التاريخ في ذاکرته. حاملة بين 
ذراتها مأساة شعب کامل. ثم يقف ويأخذ نفساً عميقاً ویفتح عينيه 
ویتابع: 'شعرت بشيء یخرق ظهري ومن بعدها لم أعد اذکر شیثا. لقد 
فقدت وعيي, وحين استیقظت, وجدت نفسي محجورا نحت كومة ثقبلة.. 
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اوت fabs‏ أن أتخلص من تلك الأثقال وخرجت من تحتها وعندما 
وقفت... ماذا أرى؟... Libs‏ نعم كلها جنت.. آهلي وأقربائي. يالهول 
المنظن. اعتراني زعب رهیب واخذت ارکض ي الشوارع وال . كانت 
مفروشة كلها بالجثث والدماء والحرائق. ويعد أن ركضت مسافة طويلة, 
کد | فشيئاً آشعربالام في ظهري. . فتأكدت بأنني مصاب, والدم 
يخطي جسدي. جسد طفل عمره خمس سدوات فقط Primal egress‏ 
قات فوا ‘sales‏ كانوا يسألونني من أناء ومن آین جت وهل Lai‏ 
pel‏ .لم أجب عن آسئلتهم. كنت فقط Sof‏ مذعوراً. . وهکذا أمضيت 
الليلة عندهم لم أكن آعرفهم, فقط آذکر بأنني انضممت الى قافلة في البوم 
التالي ومشینا برفقة مسلحین أتراك. . مشینا طویله. . وقد مورس مسع 
النساء آبشع آنواع الاغتصاب والتعذیب في الطریق. . أما الباقون والذین 
تتجاوز آعمارهم الرا بعة عشرة فقد کادوا مریوطین بالسلاسل من آیدیهم 
وأرجلهم على التوالي. في النهاية, وصلنا إلى قرية لا آعرفها, قالوا في مابعد 
بأنها قرية الحدود العراقية الإيرانية وورعونا على العائلات هفاك .. فکان 
نصيبي أن أبقى عند عائلة كردية. حيث عالجوني وأمسلوني tle‏ وخبزا. 
لقد بقيت عندهم. CUS‏ أعمل وأنام في طاحونة قديمة. وکنت أحصل منهم 
كل يوم على رغيف واحد من الخبن شم علمت فيما بعد أن العدید من 
العائلات الكردية والعريية والفارسية قد تبنت الأطفال الأرمن كذلك 
النساء. 

یعتبر الجیش الأرمني السري لتحرير أرمينيا (اسالا). نفسه الرد 
العملي على المجازر التي ارتكبت بحق الشعب الأرمني عام 191s‏ والتي ما 
زالت ترتكبء, ولكن بتجليات مختلفة, حيث يجبر الشعب الأرمني. الذي 
يعيش في معظمه شرا دون أرض. على الانصهار داخل المجتمعات التي 
يتواجد فيها » وبذا تطمس شخصیته الوطنية وتحطم. من هنا وربا على 
هذا الواقع وعلی الجازر الدموية, أو«المجازر البیضاء » فيما بعد - كتسالب 
تعبیر آحد مسوّولی الجیش . جاء میلاد الجیش الأرمنى السری (اسالا). 

مر تأسيس الجیش الأرمني بثلاث مراحل. ففي البدء حمل اسم 
« مجموعه الاسیر كوركين يانيكيان». و« کورکین یانیکیان » مناضل آرمني 
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فام بمفرده بإعدام دبلوماسیین آتراك في الولایات المتحدة عام 1973 
وذلك بعد أن آجری bas‏ اتصالات. لم تحمل أية فائدة مع مجموعة من 
الأحزاب والشخصيات الأرمنية. هذه الاتصالات غيرالمجدية دفعت 
« یانیکیان » للقيام بعمليته lap bie‏ قاطعاً اتصالاته بجميع الأحزاب 
الأرمنية. دون أن يعني ذلك قطع صلاته بمجموعة من شباب الأرمن 
المتحمسين, كان بینهم أحد مؤسسي الجيش. 

أما لاذا اختيراسمه ليكون الاسم الأول للجبش, فذلك يعود إلى 
أهمية الاسم بالنسبة للجماهیرا لأرمنية التي أيدت العملية. كذلك يسبب 
الدورالذي لعبه « يانيكيسان» في « تعرية وفضح الأحزاب الأرمنية 
القائمة». هذا اضافة الى أن مجموعة من اللجان. قامت بين صفوف 
الشعب الأرمني من أجل الدفاع dic‏ وشرح قضيته داخل الوسط الأرمليء 
وللعالم عموما. 

كل هذه الأسباب. دفعت النواة الأولى للجيش لتتخذ لها اسم 
« مجموعة الاسير كوركين GLAS‏ ». وذلك عام 5 بعد سلسلة من 
الاتصالات والتحضیرات. الني ابتدأت مند عام 1973 

لم تحافظ هذه المجموعة على اسمها ذي الطایع الاعلامي طویاد, 
حيث نم تحویل الاسم بعد أريعة آشهر من التأسیس, إلى اسم جديد يحمل 
نقلة ذوعية وهو« الجيش الأرمني السري». هذه النقلة تعتبرالمرحلة الثانية 
في مسيرة تأسيس الجيش. والتي لم تستمر طویلا فقد جرى تعديل آخر 
ele‏ الا و الجيش كلمة تحریر أرمينيا « وذلك في 
شهر آیلول ) سبتمبر )من عام 1975 . وهده الاضافة لم تكن عفوية بالطبع, 
دل مرحت ور سافنا je Friar,‏ آعلن عن نفسه عبرالاسم 
a‏ ل و ا 

سلسلة الاتصالات التي تركزت بداية في صفوف الشبيبة الأرمنية 

تحديداً , كانت المقدمة لتأسيس الجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا 
والذي أعلن عن نفسه بعملية استهدفت مقر« مجلس الكنائس العالمي» 
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في بیروت. الذي انکشف ارتباطه الوئیق بالخابرات الركزية الأمريكية. 
ودلك في )20 كانون الثاني /يناير1975) الذي یعتبرالتاریخ الأولي 
لتأسيس الجپش. عبر شكله الأولي: « مجموعة الأسير كورين بانيكيان ». 
ويبرر أحد مؤسسى الجيش الأساسيين. الشهيد « هاكوب هاکوییان » فى 
مذکراته الشخصية, يبرر سبب | ختبار هذا الهدف بمايلي: :« انخدت قراري 
فوراً في البدء بأول عملية عسكرية, ووقع اختياري على مجمع الكنائس 
العالي. والذي كان مقرو بدروت. وكان سبب احتياري هذا »أن المجمع 
| لذکور كان مركا لتهجير الشباب الأرمن من الشرق الأوسط, والدول 
الاشتراكية الى الغرب وآمریکا ضمن مخطط أمريكي سياسي بالتعاون مع 
رموز الطاشناق بهدف ابعاد الأرمن عن الوطن الأرمنيء وانشاء ولاية 
أرمنية في آمریکا اسوة بالجمهورية الأرمنية السوفياتية الاشتراكية, 

بعد أن اخترنا الهدف العسكري. قامت خلية سرية من شباینا بزرع 
المتفجرات داخل الرکن الذي دمر Lats‏ وأصدرنا البيان الأول باسم 
مجموعة الأسير كوركين پانیکبان. ». 

آما العملية الثانية للجیش فکانت نسف المكتس السیاحی الترکی فى 
بیروت. وقد اکتشفت العبوة الناسفة. وانفجرت بين يدى خبیرا لتفجرات 
اساي : 
وكانت العملية الثالثة تدمير مكتب الخطوط الجوية التركية في بيروت. 
وقد ساعدت هذه العمليات في الإعلان بشكل عملي عن ميلاد هذه النظمة, 
وفي شد الانتباه إليهاء وإلى قضبة الشعب الأرمني 0000 
ورغم الشروع بالعمل العسكري, كانت تقدیرات هذه المنظمة, آنذاك غير 
متفائلة. بسبب تقییمها ودراستها للوضع الأرمليء ویسبب الحقائق 
القائمة على الأرض في مناطق الفجرة gee eee eee‏ 
وانصهار, هذا إضافة الى سيطرة حزب « الطاشناق» اليميني الأرمني 
والذي كان يسيء كثيراً . حسب تقديرات الجيش إلى القضية الأرمنية. 
والی مفهوم تحرير أرمينيا. فقد كان لهذا الحزب اليميني حسب الجيش 
السري. «ارتباطات مع أجهزة المخابرات فى ساحات تواجده. كما أنه 
قام طوال تاريخه بمحاربة اليسارالأرمني عموماء والماركسيين والشيوعيين 
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خصوصاء بأساليب ارهابية وفاشية, حيث ساعد مثلاً بالقضاء على 
منظمة "شباب الثائر الأرمنية. الى قضى عليها فى بيروت ‏ بالتصفیات 
المسدية any‏ ستة آشهر من انطلاقتها», لكن طبيعة عمل «مجمومة 
الأسيريانيكيان» وما لقته من eagles‏ حالت دون التعرض لهاء مما سمح 
للمجموعة Lord‏ بعد. وخاصة بعد رصدها لردود الأفعال وسط الشعب 
الأرمني ا وشبيبته عضو ها نه ين تجاوب وايجابية, سمح 
لها باستمرارية عملها وبالتالي تبديل اسمها إلى «الجيش الأرمني السري » 
کتکریس لطبيعةٍ آهدافها. ثم اضافة التعدیل النهاني. بحيث بات اسمها 
واضحاً وموضحاً « الجيش الأرمني السري لتحریر آرمینیا "اسالا"» ما 
يعنيه هذا الاسم نظرياً وعملياً و متداداً وتوجهات. 

الامتداد: 

ساعدت العمليات الأولى للمنظمة, Ble‏ نفذت دحت اسم « مجموعة 
الاسيريانيكيان» على توضيح الأبعاد السباسية للمنظمة. وقد ساعدت 
العملية الأولى ( نسف مجلس الكنائس العالي في بيروت) على ذلك يمسأ 
dire‏ من خلفية سباسية eh‏ ثم بما شكلته من اتصال مع شريحة واسعة 
من الشعب الأرمنيء كانت تستعد للهجرة إلى أنحاء متفرقة من العالم, مما 
حمل وساعد على توسيع رقعة الإعلان السياسي عن هذه المنظمة الجديدة 
بنوعها بالنسبة للشعب الأرمني, ولقضيته. وساعد في ذلك أيضاً التجاوب 
القومي للأرمن مع العمليات العسكرية المنفذة. كما ساعدت آوضاع 
بيروت السياسبة آنذاك. بوجود المقاومة الفلسطينية تعديداً على تركيز 
العمل اول ضمن جماهيرا لأرمن في لبنان, ثم الاتصال فيما بعد بجماهير 
الأرمن في الساحة الأميركية, والذين كانوا على صلة Le‏ يحدث, نتيجة 
لطبيعة العملية الأولى الني عنت أجزاء ء age‏ كانوا بصدد الهجرة. وذتيجة 
لتأثیر (الأسير یانیکیان ) الفردي والذي شهدت أميركا محاكمة حافلة cd}‏ 
كان للارمن دورواسع في التجاوب مع بطلهاء ومع مانفده. 
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ولم يكن الانتشار في سوریا وفلسطان صعباً. . فشي القدس, کمنال. 
هنالك لجنة تعمل اسم «الدفاع عن الاسری الأرمن » وهذه اللجنة تربطها 
CUS‏ یه الخوش. 

ويبقى العمل الأهم في تركيا. حيث اله ا شا داخل 
الأوساط الأرمنية في تركياء ودليله على ذلك طبيعة العمليات الني نفذدت 
في تركياء والني .حسبما يصرح أحد مسؤوليه البارزین . لا كن أن تتم من 
الخارج نظراً لطبيعتها العسكرية _ كعملية مطار آنقرة, وعملية بازار 
اصطائبولء وعملينى تفجير قاعة ترانزيت مطاري أنقرة واصطاحبول. 
وامقداد الجیش هذا لم يقتصر على الاطارات الصديقة وا مؤيدة, بل كان زا 
طابع ندظيمي هام انعكس على مجمل نشاطه السپاسي والعسكري 

البيكل التنظيمي وشکل العمل: 

تشكل «القيادة العامة لعامة أرمينية فان» رأس القمة في البناء 
التنظيمي للجيش. وشي مثابة الوشر العام للمنخظمة. ولكن لا بشترط 
بأعضاء هذه القيادة أن يكونوا أعضاء ء في الجسد ااتننلیسی أو المعسكري 
للجبش. في حين أن المكتب السياسي للجیش. موجود ل ضسمسن 
هيكلية القيادة العامة doled‏ أرمينياء وهوبالتالي يعرف كل مايدور فیها. 
دون أن تعرف القيادة العامة كل مايدور داضل أوساط الجيش. وهذا 
الفصل يعود إلى أسباب أمنية من ge‏ وإلى ضرورة تين العلاقات مع 
الجماهیرا لأرمنية ورموزها الأساسبة المختلفة موقعاً وفكراً. لكن التفقة 
أخيراً على الهدف القومى الأرمنى» وما يعذيه الجيش كأداة ضمن هذا 
الهدف المركزى. 0 

القنادة العامة لحامة Laine yh‏ -«فان oe‏ تتشکل من ALS‏ الفكنارت 
والطبقات الشعبية الأرمنية, المناصرة لنضالات الجیش ویمکنها بالتالی 
أن تفرز أعضاء منها للمکتب السياسي في الجیش, شرط التفرغ. أما 
الکتب السياسي للجیش الأرمني فیفرز بالانتخاب من ساحات اللجان 
الركزية كافة, وهوا لسژول الأول عن عمل الجیش في كل الساحات التي 
تديرها بدورها لجان مركزية اقليمبة. ومن هذه اللجان المركزية الاقليمية 
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تتشکل المركزية الأساسية للجیش. وعلی هذا الأساس هكن أن نحدد قمة 
العمل التنظيمى داخل الجيش بالشكل التالى: 

«القيادة العامة لعامة أرمينيا (فان )۰( الوْشر), وهوالذي يطرح 
الخط العام على كل الأصعدة بين دورة وأخری, والتي تعقد حسب الظروف 
وا لعطیات. 

ا لکتب السياسي للجيش الأرمني السري. وهوالذي يرسم الخط 
العسکكري حسب توجهات فرارات القيادة العامة, وحسب طبيعة 
الظوت اة 

«اللجنة ‏ لركزية لقيادة العمل المركزي. 

«اللجان | لركزية في الساحات وعملها يتخد أحياناً est‏ ار کی 
نيت ا وا لو اة الساحة | ایند 

آما قواعد التنظیم فتشکل من خلاياء تعيش وضعاً سرياً. سواء في 
جانبها التنظيمي أوالعسكري. Jord‏ الجیش التنظيمي يعتمد على الفصل 
بين الجسم التنظيمي, والجسم العسكري. وبالتالي هنالك آعضاء كثر ضمن 
صفوف الجيش لاعلاقة لهم بالعمل العسكري. 

ويولي الجيش في عمله التنظيمي أهمية للدعاية والإعلان والتحریض, 
ويرك ز على دور«الداعية» منبهاً في ذلك إلى نقطتين: 

أولا: عدم استخدام تعابير ومفاهيم مختلفة بين «الرفاق ». بل يجب 
أن تكون لدى كل الأعضاء dal‏ مشتركة وفهم مشترك للتعابيرا لتداولة. 

ثانیا: التفتيش ہیں صفوف التنظيم وبين صعوف الجماهیر على 
العناصر التي بمكنها أن تمتلك الامكانيات لتكون عناصرداهية أو عناصر 
محرضة. وتربيتها وصقلها لتبدع في هذا الميدان أو ذاك. 

Lol‏ مفهوم الجيش حول الداعية فيتلخص في الكلمات التالية: 
«الداعية هوالذي متلك القدرة على شرح سياسات المنظمة الثورية 
وبرامجها. ويمتلك الأدلة والمعلومات الني يستعين بها لتعرية الأنظمة 
وسياسانهاء Loads‏ البديل الثوري عنهاء وتكون الوسيلة الأساسية الني 
يستخده.ها هی الكتاية..» ١‏ ۱ 


111 


Lol‏ لحرض فهو الذي ی ات اقناع الناس آینما کانوا بخط 
E‏ 
re‏ ال ای باعتبار أنها مادة التو الأساسية ie‏ 
الرئيسي. فالجيش الأرمني السري لتحرير أرمينيا ۔ حسبما يقول لا يقدم 
هدابا للشعب !شا يعمل من أجل اشراك الشعب في کل أعماله. ويحصدد 
الجيش مفهومه للمركزية الدوقراطية, Gly‏ مفهوم الدمقراطية هو 
ديمقراطية العمسل المشترك النشيط؛ ومفهوم الدمقراطية ليس فقط 
المناقشات وا لانتخابات. بل إضافة الى ذلك المهام الموكلة للمناضلين 
لتوجيه عمل المنظمة ومؤسساتها ضمن الخط والبرنامج السياسي السلیم. 
آما الركزية فلا gad‏ فقط سلطة الأفكار, بل Last‏ تعني سلطة الممارسة 
وقواعدها. وهذا يستدعي بالطبع «عدم التهساون بأي شسي ۶ 0. . وددمللسق 
«اسالا» 5 مفهومها للمرکزية والدسقراطية باعتدار هما عولد متکامله 
داخل التنظيم. وتدرر ذلك انطلاقاً من dois ee‏ دسقراطية داضل 
صفوف المناضلين والثوريين الذیسن لديهسم الاسستعداد القسام والكسامل 
للموت Oly: teh G . ٩»‏ متسل لقاء واتفاق الضوار والثقة اعلق ة لسن 
بعضهم البعض والني تتولد عبر الممارسة النضالية هي قمة 4 | لدمقرا طی ». 
وتضيف » على الرفان أن يعملوا فى الوقت نفسه على تنمية تجريتهم من 
خلال المنظمة الثورية الحقيقية, وعلى اختبار کل عضو بحيث لاتحجم کل 
منظمة من منظمات الجيش الأرمني السري عن وسيلة للخلاص من 
العضو الفاسد عددما يحاول ربع الشکوك حول الاعضاء الثورين ee‏ 
الثورية.. ۰ ومن هذا المنطلق لا تبرر مفاهیم الجيش وجول خلافاتت أو 
تكتلات داخلية, كما لانستدعي وجود مجلة داخلية للنقاش والحوار 
lull‏ خلي, بل يجري التوجيه عبر تصاميم مركزية. 

أما صفات المناضل الثوري حسب مفهوم «اسالا» فتحدد بالتقاط 
التالية: 

1- أن يتحلى بالولاء المطلق للقضية والجماهير المناضلة وتنظيمها 
الثوري. ومن هنا يجب أن يشارك في عملية الصراع الطبقي الى جانب 
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الطبقة العامله والجماهیرا لناضلة, وان یزج بکل قواه لصالح انتصار 
الثورة. 

2 « حب الشعب وذلك عبر النظرة الواقعية, وضرورة السمعة الحسنة ». 

3 أن يكون اجتماعيا. 

4 الالتزام بالقرارات والابتعاد عن «الليبرالية والفوضویه ». 

و التسلح بالرؤية العلمية الكاملة. 

» الالتهاب حقدا على العدو وحلفائه من الامبرياليين والرجعيين, وما 
يعذيه دلك على مستوى العمل والكفاح ضدهم بكافة الأشكال». 

العمل العسکری: 

اعتمد الجيش في بداية نأسبسه على الأراضى اللبنانيةء فى تدريباته 
العسکریة.. آما الأمكنة الي لاتسمح بوجود وضع عسكري مستقل, فيجري 
تجاوز وضعها بالتنسیق مع تنظیمات أوقوى قادرة على القیام بعمل 

Lol‏ الهدف الرئیسی للجيش فیتحدد بتحریر آرمینیا الحتلة من قبل 
النظام الفاشي التركي. حسب قولهم .. واعتماداً على هذا الهدف تتحدد المهام 
العسكرية, والتى تهدف فى الجانب المنفذ منها في الأراضي التركية الى: 

©  .ةيكرتلا ضجة إعلامية وسط الجماهير‎ GIA. 

..خلق مثل هذه الضجة وسط المسؤولين الأتراك. 

.دعم الخط الداعي الى تفهم القضية الأرمذبة. 

وحول ملبيعة عملهم العسكري. يرون أنه يتحدد بإطار العنف الثوري 
المنظم. ولذا ينفون عنهم صفة الارهاب, وينفون بالتالي هذه الصفة عن 
العمليات العسكرية الى قاموا بهاء والنى لامکن مناقشتها. حسب قولهم ‏ 
ضمن eis,‏ اھات لأن nia‏ أن يفعل ذلك عليه أولا دراسة 
ارهاب كل الأنظمة الامبريالية وعلى رأسها النظام التركي ». ومن هب 
يصفون عملياتهم بالاجراءات الثورية بحق هذه الأنظمة, «الني لاتفهم إلا 
هذه اللخة »» لأن النشاط السياسى بمفرده وبمعزل عن العمل العسكري لم 
يفعل سوى تجميد القضية أو دفعها إلى الوراء. أما الفعل المطلوب آلان 
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من الشعب الأرمني فیحتاج إلى عنف ثوري منظم. مرتبط بخصوصية وفهم 
الوضع | لعاش Cp‏ ». 

ويحدد الجيش ساحة نضاله المركزية بترکیا آولاء تم في ساحات JS‏ 
من دؤيدها أو يتعامل معها كنظام. ومن هذا المنطلق جاءعت عملياتهم ضصد 
المؤسسات وا لواقع الفرنسیه. ويؤكد مسؤول هام في الجيش أن «المصالح 
الفرنسية ماتزال مهسددة. .» وهم في ذلك لايعسيرون للضجیج آوالاراء 
الشارحية ورا كا . ولذا يصرح نفس المسؤول .عبر حديث خاص gb».‏ 
نوعية العمليات الي يقومون بها ضد مثل هذه المواقع سوف تزداد. فهي 
اللغة التي يفهمها الامبرياليون أعداء القضية الأرمنية, Aly‏ ستضمن 
نجاح مسيرتهم » 

واصرا رهم على مبدأ العنف الذوري المنظم کعمل فردي في جانب dis‏ 
يجيء مسن عدم توفرالعدید من المعطيات الذانية وا nec guid gl,‏ لخوض 
حرب تحرير شعبية. خاصة. ون الكذافة السكانية في الوطن المحتل — 
تركيا ‏ تعد ضئيلة وقليلة, ولا تسمح بتجسيد وطرح مفاهيم هذه الحرب 
الشعبية ». 

أما اختيارهم للمواقع الني تستهدفها عملساتهم, فتنطلق من أهمية 
| مرکز la das‏ ومن موقعه والأشخاص التوا جدین فيه. ومدى ارتباطهم 
بالعدو | لباشر. تركيا. وضمن هذا الفهم تمت مثلاً عملية نسف مکتب 
الخطوط الجوية الترکیه في مطار آورلي الفرنسي. 

ويهذا الصدد يحذر الجیش من التعامل مع ية مؤسسة تركية أينما 
كانت معتبراً نفسه غير مسؤول عن النتائج. 

العلاقات السياسية: 

رغم أن وجود المقاومة الفلسطینیه, .في مناطق انطلاقة الجیش, ساعد 
وعزز هذه الانطلاقة, إلا أن العلاقات المتبادلة شبه مقطوعة. فقد قرر 
المكتب السياسي للجيش قطع العلاقة مع القاومة منذ بداية الثمانينات, 
وان كان يعتقد بوجود علاقات لاتزال قائمة مع فتح -الجلس الثوري 
(آبونضال). ویتضح هذا من خلال متابعة الجلة الرکزیة للحي 
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(آرمینیا) ومن خلال مجلة (فلسطين الثورة) التي تنطق باسم فتح - 
الجلس الثوري. 

ولاينفي الجيش ارتباطه بعلاقات مع كافة الفصائل التي نمثل قضية 
شعبها. وهم یعضبرون منظمات الیسارالجدید. و«العنف الثوري» في 
أوروياء كمنظمة « بسادر مساینهوف »الألانية الغريية العبجل 
المباشر»الفرنسية و«الألوية الحمراء» الايطالية من ضمن هذه الفصائل. 

وكان للجيش في لبنان علاقات طيبة برابطة الشغيلة الني يتزعمها 
النائب في المجلس النيابي اللبناني السید زاهرالخطیب وقد حققوا عبر 
أذاعة الرابطة (صوت الثورة العريية) « مکاسب تجلت باقناع واعادة تقه 
الجماهیرا لأرمنية بقضیتها الوطنية, وفرزالصراع الرکزي مع الیم ین 
الأرمنيء واليسار الرسمي 4 

Lol‏ رآیهم بالأحزاب الشيوعية الرسمية فحاد los‏ حیث لایعتبرون 
هذه الأحزاب» ضمن واقع اليسارفي النطقه. فاليسار الثوري حسب رأيهم 
هوالذي « يطبق الفهم الماركسي gull.‏ بمنظار يشمل خصوصية الواقع 
العماش, وفهم هذه الخصوصية بالظروف الموضوعية والذاتية a‏ 
انتظار التوجيهات الخارجية ». وفهمهم هذا ينطبق بالتالي علسى 
الشيوعيين الأرمن الرسميين (الهنشاق). أوالأرمن المتواجدين في الأحزاب 
الشيوعية الرسمية في المنطقة. أما بالنسبة للحزب القوي الآخر داخل 
الوسط الأرمني (الطاشناق) اليميني. فيرون أن من واجبهم محاريته 
داشنا وإعلامياً. والتشهیر به, دون أن يصل الأمر إلى حد استخدام 
العمل العسكري ضده. 

ويرى الجيش أن على الشعوب العربية والأرمنية والتركية والكردية 
التحالف من أجل محارية الامبريالية, وهزيمتها في المنطقة. 

إعلام الجیتل: 

أصدر الجيش عددا | من الكراريس والكتيبات الصغيرة, الني تشرح 
بشكل موجز وضع الشعب الأرمني وتاریخه, إضافة إلى تقدمها لمحات عن 
نشوء وتطور وخط الجبش. 
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Lei‏ (علامه المركزي فیترکز حول الجلة الناطقة باسمه ( آرمینیا) 
Bly‏ تصدر باللغات الأرمديه والعربية والتركية وا لانكليزية والفرنسية. كما 
أن الجیش آصدر fous‏ من النداءات وا للصقات بنفس اللغات ویلغادت 
أخرى كالفارسية والكردية. 

أرما السوفداتية: 

نفي الجيش وجود أية علاقة له بالسلطة السوفياتيةء وبالتالي نفوا 
ویشده ¡ ما یشاع عن دعم وتمويل المخابرات ت السوفيانية (كي .جي. . بي ) ad‏ 
ولکنهم بالقابل تحدثوا كن صلات وتیقه دريطهم Here‏ جمهوریه أرمينيا 
السوفياتية. وهم یعتبرون قیامها سندا مرکزیا للشعب الأرمني الشتت 
رغماً عنه في آرجاء العالم. وهذا الوجود له آهمیته الخاصة على أصعدة 
واسعة وعديدة. كما يقولون. . كما أنها ضرورية ليس فقط من أجل الكفاح 
التحرري والاستمراري للشعب الأرمني. بل أيضا من أجل وحدة الأراضي 
السوفياتيية وتكاملها. إن مجرد وجود أرمينبا السوفباتية بحد ذاته, هو 
فشل كبير « للمخهلعلات التوسمية للامبردالية والرجعية في كل لحهلة ». إن 
الجيش يؤكد بهذا الصدد ويشدد على أهمية أرمينيا السوفياتية الخاصة 
والمميزة ۳ وقوفها hale‏ منیعا ضد المخططات الامبريالية كأساس أولي 
للنضال على alas! gayle‏ حل bal‏ الأراضي الأرمنية المغتصبة. وهذا بيعي 
أن وضع آرمینیا السوفياتية حسب رأيهم - مرهون بتطور المستقبل 
السپاسی للقضية الأرمنية. 

العلاقة مع الجماهير: 

يواجه الجبش صعوبات عديدة في العلاقة مع الجماهير الأرمنية على 
كافة الصعد. لكنهم يقولون أن هذه الصعويات تعلمهم جیدا, وتدفعهم الي 
نجاوزها من خلال لامركزية الساحات. الني wi‏ مباشرة ماتراه اشقا 
خاصة ضمن علافانها بالجم‌اهیر Gl‏ نظهر تأييداً Lole‏ لنضالات الجبش. 
وهذا ينطبق أيضاً ۔ كما ذكر من قبل - على جماهیر أرمينيا السوفياتية. 
ویتجلی التأييد الجماهيري للجیش من خلال تأیید الكنيسة ایضا والني 
fists‏ لغب دوا (Stag Lola‏ داخل أوساط الشعب Gayl]‏ ويصف أحد 
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مسژولي الجبش هذا الدون بأنه یکتسب أحياناً « صهة ثورية بالنسبة 
للقضبه الأرمدية ». وهم هي هذا الصدد لاینفون وجود رجال دين داخل 
القيادة العامة لعامة أرمبنيا (فان ) التي توجه عمل الجيش. ومن المحتمل 
انشا وجود رجالات دين حتى داخل المؤّسسات القيادية المباشرة 
للجیش. 

وفي عودة الى الوضع الجماهيري مکن ملاحظه وجود العدید من 
الحركات الشعبية الأرمنية المناصرة للجبش في أرجاء عديدة من العالم. 
وهده الحرکات لاترتبط مركزيا بالجیش ۳۳ ن كان هناك فة صلات 
تنظيمية بأشکال مختلفة معها. 

البرنامج السيياسي: 

كما آشرنا في مکان سابق تطرح القيادة العامة لعامة آرمینیا (فان) 
التوجهات الرئيسية للعمل. وتقوم الهیئات القيادية في الجيش فيما بعد 
بترجمة هذه التوجهات الى خطط عملية. ومن الحتمل أن تلعب الظروف 
| لوضوعية والذاتية Lge‏ في تغییر أو تطویر شکل هذه الترجمة العملية, بين 
الفترة اللي تلي وتسبق اجتماعات القيادة العامف. as‏ آخراجتماع للقيادة 
تا رالاس | Pe porn‏ ی سس كنا کنو 
انخطوط الرئيسية لاسلوب العمل, کذلك جری انتخاب أعضاء اللجنة 
السياسية العلیا (فان). ونم توزیع مهام القيسادة السياسية للجیسش 
والمسؤولين في جميع آنهاء العالم. ومن بين الرموز العلنية القیادیه في 
الجيش السري الأرمنيء اكرام فاهرا میان. ويساعده البك ينيكومشيان 
ومهران مهرانيان ومراد أرمنيان. 

واعتماداً على هذه الاجتماعات, وعلى تقييمات الجیش. يلخص 
مسؤول فى الجيش مستلزمات انتصار القضية الأرمنية بالنقاط 2 

| وجود جيش شعبي. 

2 - وجود جبهة وطنبة تضم ممثلي جميع الطبقات الثورية المعادية 
للاستعمار وا لامبريالبة, والمناهضة لكل أنواع ا لاضطهاد والقهر والإذلال. 
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3 وجود حزب توري . يقود ویوجه الجیش الشعي. ويقود الجبهه 
ails ll‏ 

Lei‏ برشامج الجیش السباسی. فیمکن تلخیصه وتكثيفه بالنقاط 
التالیه: 

١‏ الجبش الأرمني السري تنظلیم سباسي يعمل على تعبئة الشعب 
الأرمني للنضال من أجل تحريرالأراضي الأرمنية من قبل الاستعمار 
التركي المرتبط بالامبريالية والرجعية العالية عن طريق ممارسة كافة 
آشکال النضال, 

2 یلتزم الجیش ویسترشد بالنظرية الثورية العلمية. 

- يعبر الجيش عن طموحات الشعب الأرمني الرافض للاستعباد 
القومي والطبقي الذي ثله الطبقة الحاكمة في تركيا. 

4-الامان بالعنف التوري کأساوب أساسسي ورئيسسى باعتباره 
الأسلوب الصحبح لواجهة استغلال واضطهاد وقمع الاستعمار الترگي 
للشعب الأرمني. على أن المنطلمة لانهمل الأساليب النضالبة | لخری. 

5 . الجبش جزء من الحركة da gill‏ العالية. ولذا يسرص على توثيق 
ونوسبع التجالف مع الحرکات الثورية, gk Lala!‏ وحده 5 الشسورة في العالم 
هی إحدى مسئلزمات انتصار قضایا الشعوب. والطبقات المستغلة 
وا لضطهدة. 

6 - إن تحرير الأراضى الأرمنية المحتلة من قبل السلطات التركيسة 
سوف بتدعها عملدة توحدد مع الأحزاء الأرمنية المحيطة بهاء ويناء نظام 
ديمقرا طي اشتراكي توري. 

7-ان ساحة نضال الجيش هي أي dads‏ من العالم يتواجد فيها 
الشعب الأرمنيء وتتواجد فيها مواقع ومصالح وممثلون للعدو التركي. 

8.العمل من أجل اقناع الاتماد السوفباتی والدول الاشتراكية (قبل 
انهیار الأنظمة السابقة الذكر). من أجل دعم القضية الأرمنية, ومساندة 
الشعب في أرمينيا السوفياتية لتكون أرضية ثورية لانطلاقة حرب الشعب 
طويلة الأمد من أجل jaa‏ لاستعمار التركى. 
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توول الجیش هنذا الدون بأنه یکتسب Lilia‏ « صفة تورية بالننيية 
للقضیه الأرمدية». وهم في هذا الصدد لاینفون وجود رجال دين داخل 
القيادة العامة لعامة آرمینیا (فان) التي توجه عمل الجیش. ومن الحتمل 
Lisl‏ وجود رجالات دين حتى داخل المؤسسات القيادية المباشسرة 
للجیش. 

وفي عودة الى الوضع الجماهيري سكن ملاحظة وجود العدید من 
الحركات الشعبية الأرمنية المناصرة للجيش في أرجاء عديدة من العالم. 
وهده الحرکات لاثرتبسط مرکزیاً بالجیش .وان كان هناك نمة صلات 
تنظيمية بأشكال مختلفة معها. 

البرنامج السیاسی 

كما آشرنا في مکان E‏ آرمینبا (فان ) 
التوجهات الرئيسية للعمل, es‏ ابیت ق لحتس كيف بعد 
dea. yi‏ هذه التوجهات الى خطط عملية. ومن الحتمل أن تلعب الظروف 
الموضوعية والذانية دور | في تغيير أو تطوير شكل هذه الترجمة العملبة, بين 
الفترة اللي تلي وتسبق اجتماعات القيادة العامة. وفي آخراجتماع للقيسادة 
تلبت AT‏ السياسية والعسكرية والتنظيمية للجیش, كما حددت 
الخطوط الرئيسية لاسلوب العمل. كذلك جرى انتخاب أعضاء اللجنة 
السياسية العلیا (فان ). وتم توزيع مهام القيادة السياسية للجيش 
والمسؤولين في حب أنحاء العالم. ومن بين الرسوز العلنية القبادية في 
الجيش السري الأرمني, فاهرام فاهرا میان. ويساعده اليك ينيكومشيان 
ومهران مهرانيان ومراد أرمنيان. 

واعتماداً على هذه الاجتماعات, وعلى تقييمات الجیش, يلخص 
مسؤول فى الجيش مستلزمات انتصار القضية الأرمنية بالنقاط التالية: 

|.وجود جيش Gres‏ 

2- وجود جبهة وطنية تضم ممثلي جميع الطبقات الثورية المعادية 
للاستعمار والامبريالية, وا مناهضة لكل أنواع الاضطهاد والقهر والإذلال. 
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3- وجود حزب ثوري . يقود ویوجه الجیش الشعيي. ويقود الجبهه 
Agila gli‏ 

آما برنامج الجیش السباسي, فیمکن نلخيصه وتكثيفه بالنقاط 
التالية: 

- الجیش الأرمني السري تنظیم سياسي يعمل على تعبثة الشعب 
الأرمني للنضال من أجل تحرير الأراضي الأرمنبة من قبل الاستعمار 
التركي المرتبط بالامبريالية والرجعية العالمية عن طريق ممارسة كافة 
أشكال النضال. 

2. پلتزم الجبش ويسترشد بالنظرية الثورية العلمية. 

3 - يعبر الجيش عن طموحات الشعب الأرمني الرافض للاستعباد 
القومي والملبقي الذي قثله الطبقة الحاكمة في تركيا. 

4 الايمان بالعنف الثوري كأسلوب أساسي ورئيسي باعتباره 
الأسلوب الصحبح لوا جهه استخلال واضطهاد وقسع الاستعمار التركي 
للشعب الأرمني. على أن النظمة لاتهمل الأساليب النضالية الأخرى. 

5 . الجيش جزء من الحركة الثورية العالمية. ولذا بحرص على نوئیق 
وتوسيع التجالفب مع الهرکات cay ygidl‏ امانا ok‏ وحده 5 النوره في العالم 
هي إحدى مستلزمات انتصار قضايا الشعوب. والطبقادت الستغله 
وا مضطهدة. 

6 - إن تحريرالأراضى الأرمنية الحتلة من قبل السلطات الترکپسة 
سوف يتدعها عملدة توحدد مع الأحزاء الأرمنبة المحيطة بهاء ویناء نظام 
ديمقراي اشتراكي توري 

7-آن ساحة نضال الجیش هي أي بقعة من العالم يتواجد فیها 
الشعب الأرمنيء وتنواجد فیها مواقع ومصالح وممثلون للعدو الترکي. 

.العمل من أجل اقناع الانحاد السوفياتي والدول الاشتراكية (قبل 
انهیار الأنظمة السابقة الذكر). من أجل دعم القضية الأرمنية, ومساندة 
الشعب في آرمینیا السوفياتية لتکون أرضية ثورية لانطلاقة مرب الشعب 
طويلة الأمد من أجل دحرالاستعمارالترکی. 
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الطاشناق 


تأسس حزب الطاشناق في أواخر عشرینیات القرن العشرین. وهو 
یعتبر من الأحزاب اليمينية الحافظة على الساحة الأرمنية, ویعد هذا 
الحزب أول تعبير سياسي جماهيري للقضية الأرمنية, إن كان علی 
أراضي الانحاد السوفييتي أوفي تركيا أو في بلدان المهجر شيزت مواقف 
هذا الحزب بالعداء لليسار وا لشيوعية. وحتى السبعينات كان هذا الحزب 
يرفض النهج المسلح في النضال ويصم عمليات المنظمات الأرمنبة المسلحة 
ضد تركيا ومصالحها أوضد حلفائهاء بأنها عمليات مضرة بقضية 
الشعب الأرمني. لاسيما نلك منها الموجهة ضد مصالح الدول الغريية, 
بحجة أنها Glas‏ فجوة كبيرة بين الشعب الأرمنى وقضيته والأصدقاء. 

هكذا کانوا فى الطاشتاق ينعتون العملیات الى كانت منظمات مثل 
« أورلي » و «و يونيو» ng‏ سويسرا 15 » وه 3 أوكتوبر» تقوم بها. 

كانت مواقف حزب الطاشناق الاستراتيجية مس حيث دحد ید العدو 
الرئيسي لقضية الشعب الأرمني نتذبذب وتختلف من زمن إلى آخرومن 
سباحة نضال إلى أخرى. فترنيب درجة الأعداء تراوح بين تركيا كعدو 
وحيد ويين تركيا والاتحاد السوفييني وبين تركيا والشرق والغرب فحسب 
رأي ممثل حزب (الطاشناق) في إيران الذي كان قد صرح به في اثينا 
وبمناسبة إحياء ذكرى 24 نيسان: 

"يجب دفع عجلة تاريخ شعبنا إلى الأمام من دون الاستناد لا على 
الشرق ولاعلى الغرب, ومن دون أن ننتظر أية مساعدة ملموسة لامن 
ch pall‏ ولا من الغرب, رمن دون تصدیق الابتسامة | للفقة اهذا اوذاك 
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ولوعودهم الخبيثة ولوا قفهم الکاذبة وا لقصودة. رغم کل هذا فان عدوتنا 
الرئبسية هی الدولة التركية" 
فانا كان الظاشنان اللینانیون ما رالوا (grade‏ بان «عدوتنا الوحیتة 
هي Liss‏ فان الطاشناق 5 الولایات المتحدة ویشخص کبوسییان قد 
وسع « قليلاً» ساحة النضال الأرمني, حینما شملت الاتحاد السوفيتي الى 
جانب تركسا, وأما الطاشناق lod)‏ نیون فيظهرانهم بجهلون مواشف 
الملاشناق اللبنانيين والطاشناق في الولايات اللتحدة. فهم بشخص 
ديركريكوريان وسعوا «اكثر folds‏ النضال ضد أعدا ء الشعب الأرمني 
فأدخلوا الشرق والغرب. ويعد ذلك العدوة الرئيسية وهي تركيا. وبعد هذا 
فانه حسب gly‏ ى الأوساط الطاشناقية في أماكن مختلفة فان الشعب 
الأرمني له ثلاثة انواع من الأعداء: 
أ. طاشنای لبنان . عدونا الوحيد تركيا. 

ب طاشناق الولايسات التحدة - اعدانا هم تركيا والاتصاد 
السوفييني. 

ج. طاشناق إيران - اعدانا هم الشرق والغرب والعدو الرتيسي 
ترکیا. 

إن الاراء وا موا قف الثلاثة المذكورة أعلاه لامکن تفسیرها بغیر اما 
آنهم یجهلون آراء بعضهم البعض, أو آنهم یتظاهرون بذلك. 

ولکن الدي jus‏ | لاهتمام أكثر. هو أن الواقف الثلاثة Lo}‏ أنها نجهل 
أو تتجاهل الوا فف والافكار السياسية للآباء الروحيسين وللمسؤولين 
السابقين الذين كانوا قد صححوا سياسة وممارسات الطاشناق فى المهجر 
الأرمنيء أمثال ترانسیان نافاسارتيان وتاربيتيان وغيرهم أو أنها ستكون 
وفية اکثر لبادی ومواقف أولئك الآباء الروحيين. 

ولابد Lal‏ هنا من أن نأتي على ذکر بعض ال مواقف السباسبة والمبدئية 
لأولئك «الآباء الروحيين » حتى يتكون لدينا تصورعن أعداء الشعب 
الأرمني حسب رأي (الطاشنان). ففي 24 کانون الثاني /ینایر. 3 کتب 
Chay)‏ دیرمیناسیان الى رویین ثاريتيان یقول: 
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«إن الأذربيجانيين ثابتون على وجهة نظرلاستقلال, وان الأتراك 
أملهم. وهم يطلبى دعمنا لهم فهم یرون بان الأتراك سيتنازلون وذلك 
فيما يخص المسألة الأرمنية وينصحوننا باللقاء المباشر مع الأتراك». 
وكتبت صحيفة قفقازالصادرة في برلين سنة 1939 الني كان يحررها 
الطاشناقي فيكيف شانت, كتبت في عددها الأول تقول: «الصدام الحاسم 
اقترب موعده وعلى إثره ستدحر قيصرية السوفييت البريرية. من المحتمل 
أن دكين م وليقية القققازيين أن تن انستفلالنا كنا سوت هه 
8 وف الحالتين المذكورتين أعلاه فان الاتحاد السوفیبتی هوالذى يعتبر 
عدو الشعب الأرمني وكل العمل والنضال يجب أن يوجه ضده». ٠‏ 

آما صحيفة « أليك »النی كانت تصدرق طهران فكتبت فى إحدى 
مقالانها الافتتاحية المكتوبة سنة 1966 أى بعد سنة مقط من الذکری 
ops bees‏ 195 وقد قدت وگل نير قافتا أا العف 
الأرمني فكتبت تقول: 

هناك ثلاثة أعداء لحرية أرمينيا ولحرية الشعب الأرمني القومية 
السياسية والثقافية, وهم: العدو رقم واحد روسیا. العدو رقم اثنین ترکیا, 
العدو رقم ثلاثة الشيوعيون الأرمسن. وهنا نستطبع الاقتناع بأنه بعد 
مرورثلاثة عقود فقط من عشرينات القرن العشرين فإن منطري 
وايديولوجيي حزب الطاشناق أدرجوا أخيرا تركيا في صفوف أعداء 
الشعب الأرمني. ولكننا كما نرى بعد روسيا «أي الاتحاد السوفييتي » أي 
انها (ترکیا)العدوالثاني. 

إن هذه الأمثلة تكفى للتأكبد على أنه لعشرات من السنين ‏ وحتی 
السبعینات من هذا القرن كان حزب الطاشناق وبشکل ple‏ یعتبر 
الاتعاد السوفييتي العدو الرئيسي للشعب الأرمني. وکان يخوض النضال 
من أجل تحریر أرمينيا السوفيبتبة من الهيمنة الشيوعية. 

ومن الطبيعي .في حالة وجود هذا التوجه السياسي . أنه كان لا سكن 
أن تكون هناك أية كلمة حول تنظيم نضال تحرري قومي ضد تركياء لأن 
حزب الطاشناق كان لايعطي الأولوية لحل مسألة أراضي الشعب الأرمني. 
ومکننا أن نضيف مثالاً يؤكد نفس الرأي وقد كتبه أحد مفكري وقياديي 
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حزب الطاشناق (روبين تاریبتسان واسمه الحقيقي ارداشیس 
جلبفکنریان ) حیث كان قد حرر ونشر تباعا كلاً من صحیفه حسزب 
الطاشناق الرسمية « هارانش » سنة ۰1920 وصحبفة « لجنة انقاذ الوطن 
|i‏ دهایاستان » سنة 1921 « هايرنيك », منذ 1922 وحتی وفانه سنه 1968ء 
لیقول فى فقرة مختارة من تلك الصحبفة اليومية الأخيرة: 

« بحکم الأوضاع الدولية الراهنة فان المسألة الأرمنية. بعد GH‏ ليست 
مسألة أراض بالدرجة الأولى.. المسألة الارمنية اليوم وقبل كل شيء هي 
مسألة تحررية أرمذبة». إذا كانت المسألة الأرمنية ليست مسألة أراض 
بالدرجة الأولىء كمسا يصر. ويعمل جاهداً لاثباته النظر الطاشناقى 
العروف روبين تارببتيان. فهنا يسقط اعتبار تركبا عدوة الشعب الأرمني؟ 
لأنه وبنفس هذا المنطق فان الحربة الأرمنبة تصبح مكبلة من قبل روسيا 
(أي الاتحاد السوفييني). فإذا > مادامت المسألة هي بالدرجة الأولى مسألة 
دحرربة أرمنية, فالاشاد السوفييني و و عدو الشعب الأرمني. 

ومسن خلال الأمثلة al‏ ورد ذكرها مهن ان نفهم فيساديى زب 
الطاشذاق فى حقبة وجود ا لهجرالارمنی وذلك فيما يخص مسالة فرز 
أعداء الشعب الأرمني. والذي كن القول عنه بأنه في مراحله المختلفة قد 
تعرض لتغبيرات شكلية؛ لكنها بقبت . من حيدة. الجوهر. هي نفسها. 
أعداء الشعب الأرمني حسب المراحل GUI‏ وضعها الطاشناق: إدا اجرينا 
تقسیما حسب التسلسل الزمني يمكننا تصور صفوف أعدا ء الشعب الأرمني 
فلي لحر لد لو وا منظرو الطاشناق بلورتها في | لمهجر ا لأرمني: 

j‏ . المرحلة. 1921 ۰ العدو هو alas!‏ السوفييني. 

ب . الرحلة . 1934 . 1945 العدو هو الانحاد السوفیینی. 
ج .ا مرحلة . ۱946 . ۱965 العدو هو | olay‏ السوفييني. 

د المرهلة ‏ 1965 - 1975 الأعداء حسب الأهمية: : الاتحاد السوفييني - 
ترکبا. حكومة أرمينيا السوفبتية 

ه. المرهلة . 975] . 1982 عدوتنا هی ترکیا 

و.المرحلة 1983 وما بعد, وفيها ثلاثة doles!‏ من الآراء: 

1 . عدوتنا الوحيدة ھی تركيا. 
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2 عدونا . ترکیا وا لاتحاد السوفييتي. 

والشرن وا ندرب والتو الرئيسي را 

اقا نا دک أعاف مكنا أن دحا ناته عرو الكل ahs,‏ 
ترتیب أعداء الشعب الأرمني قد تعرض للتغيير. وهکذا فمنذ عام 1921 
وحتی منتصف الستینات من هذا القرن فان الاتحاد السوفیبنی بقی عدو 
الشعب الأرمني ومن دون تغيير حسب رأي الطاشناق. 

بعد (gp Sill‏ الخم‌سینية محر انى لی جانب الاتعاد 
السوفیینی - تركيا وقد آصبحت ف قائمة الأعداء. ولکن بعد الاتصاد 

وبدءا من عام 1975 تنازل الاتحاد السوفييني عن وضعه لترکیا حتى 
سنة 1982 Gus‏ لم يعد يرد ذكره ولو بشكل عابر- كعدو للشعب الأرمني ‏ 
لكن في سنة 1983 يتم التشدید مرة و ثانية على ذكر الاتصاد السوفييني كعدو 
للشعب الأرمني لكن بعد تركيا. وهذه الحقيقة كانت شيئا جديداً في حقبة 
مسيرة الوجود الأرمني في الهجر كما نلاحظ أنه ينظر إلى الغرب كعدو 
للشعب الأرمني رة وا حدة فقط , وذلك من قبل آوساط الطاشناق في ابران 
ولكن بصورة عابرة yang‏ لأن ذكره ياتي مقثرنا بالشرن, ویدلك بفقد 
قوته ومعناه. وكنتيجة لكل هذا هكن الاستنتاج بأن حزب (الطاشناق) 
خلال الشات الأنخيرة یعمل جاهداً لإعادة النظرفي مواقفه السياسية 
حيث بدأ يعطي الأولوية لحقوق الشعب الأرمني على أراضيه. 

نقراً في مقررا ت الاجتماع العام الثاني والعشرين لحزب الطاشناق. 
وفي القسم المتضمن للنقاط الني تخص آرمینبا السوفيتيةء . نقراً في قسم 
التوجه السياسي نحو آرمینیا السوفيتية مايلي: 

Gases‏ . بالسبل الممكنة يجب المتابعة من أجل أن يكون الأرمن في 

آرمپنبا وفي سباق نضالهم التحرري. أن یکونوا ضد النضال التهرري 
الشبوعي dole‏ والسوفييتي خاصة, وعلى | خص مع شعوب القفقان يجب 
عليه أن لايتقدم ولايتأخر على هذه الجبهة على أساس أنه ولوقي الظروف 
الحالية فقط, بهذه الاستراتيجية فقط. مکن تأمين سلامة الشعب الأرمني 
کوجود بشري وکذلك تأمين مصالحه القومية العلیا ». 
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إن مایقوله حزب الطاشنای يعن أنه قد تأسست جبهة آضری 
للنصال الأرمي لسعبنا الموجود على أرص الوطن: وني هذا الانجاه سیعمل 
مشر لسا الطاشناق علی متایعه الوضوع. لكي لايدسى شعبنا في الوطن الأم 
ایداء مشارکته مع صفوف الشعوب الأخرى اللي کک ا حي 
dc gate |‏ وعلی الأخص مع الشعوب القفقازية ونضالاتها التحررية. ویهده 
الطريقة يكون الشعب الأرم مني في المهجر في ساحات عديدة للنضال الأرمني 
والعدید من جیوش الأعدا selva‏ . من تركيا وانتهاء بالانهاد السوفيينيء 
ومنه إلى الشرق والغرب وتركياء أما شعبنا في أرمبنيا السوفييتية 
فسیکون له ساحه نضال واحدة فقط وهي النضال ضد الشيوعية. ۰ وعدو 
رقمه واحد هو LOW‏ السوفبيتي ومنظومة الدول الاشتراكية, وعلی 
الأخص الأنظمة القائما * في الجمهوریات القفقازیة. وهناك ایضاً شيء 
آخر مخصص لحكومة أرمينيا السوفييتية, اللي يجب على شعبنا في الوطن 
الأم أن بخوض نضالا ضدها وهذه نقطة آخری في التوجه السياسي tts‏ 
وذلك حسب رأي الحلاشدان. 

ا - ولي الوقت ذفسه يجب متايمة قيام ااسلطات ي أرمينيا 
السوفييتية Geb‏ القضية الأرمنية. ومناصرة مطالینا ونضالنا من أجل 
تحريرالأراضي العائدة الى ار وا لختصبه من قبل تركيا ولكن عندما 
تقدم حكومة أرمينيا السوفيييتية تية على الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا في 
الأراضي ویضمان صمها إلى fren‏ .ی ذلك الوقت فان حزب الطاشناق 
وبالسبل المتاحة سيقوم بدعمه بالخطوات المناسبة». 

ينتمي الآن حسزب الطاشناق إلى الإشتراكية الدولية, وله مکتسب 
سياسي في نيويورك ويتبعه عدد كبير من الجمعيات الشبابية والثقافية 
والإنسانية والنوادي الرياضية وأشهرها "الهومنتمن'. ويشرف هذا الحزب 


على إحدى المدا رس » وبصدر حرددته dive gl]‏ "أزناك". 
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حزب الهنشاق 

حزب ااینشسای ( آي stench‏ باللضة (Lyall‏ وهو حزب إشتراكي 
SC OT ee‏ 

eee 
للانتباه, کونه ملك مؤسسات احتماعية وثقافبة عدةء ويشرف على عدد من‎ 
المدارسء بالاضاهة إلى ا لنظمات الکشفية والأندية التقافية. ويُصدر يومبة‎ 
"زارنونك'.‎ 
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oe 
اللاحق‎ 
ص وثيقة أوتقريرسري: الأسباب السياسية لاجلاء الأرمن‎ (1) 
وترحیلهم‎ 
من معالي وزير الشوون الداخلية /طلعت بك أفندي/ إلى دولة وفخامة‎ 
13 رئبس الوزرا ء الحاکم /سعید حليم باشا/ نص التقریر السري الخطي‎ 
أيار/مايو19!5: « لا یخفی على دولتکم ما یفعله جماعة الأرمن على كافة‎ 
الأراضي العثمانية والسلطنة العلبا من أعمال ترمي إلى الشورة وقلب نظام‎ 
الحکم وایقاع العتنة والتفرقة بين مواطني الدولة بالتهدید والوعبد وأعمال‎ 
التفریق بين جماعة الأرمن والاتصال مع الجهات الأجنبية بغبة التوصل إلى‎ 
الادفصال الكامل عن السلطنة. ولقد عمدوا إلى التصدي لإرادة الحكومة‎ 
ومهاجمة مراكز الشرطة بين حين وآخروهي أعمال نبدو فيها نوايا الشورة.‎ 
وانتقدوا الإصلاحات وا لأعمال الني قامت دها الحكومة في مضمار أمن وسلامة‎ 
أن ال صلاحات‎ Lose وخداعانهم الخاريجية,‎ apie di البلاد وا ستمروا في‎ 
آن تکون قضية بحث‎ gf الداخلبة ما كان يجب أن تنم بتدخل العناصرا لاْجنبية‎ 
بين الدول لأنها تخضع للمراقدة ولترتببات یتطلب تأمینها في بعض الولایات‎ 
العثمانية. وعندما كان الجيش العثماني مشغولا مواجهه قوات العدو عمل قسم‎ 
من السكان الأرمن على عرقلة تحرك الجمش وأعاقوا وصول الغذاء والذخيرة‎ 
الحربية إليه. لقد وحدوا جهودهم وآمالهم مع العدويل واتحدوا مع خطوط العدو‎ 
وراحوا يهاجمون الجنود والمدنيين داخل حدود البلاد وتسببوا في فتل النفوس‎ 
وهدم المبادي ونهب الأموال وأرشدوا العدو إلى الأماكن العسكرية الحصينة.‎ 
ولسلامة تحركاتنا قررنا إبعاد هذه العناصر من مناطق الحرب ومن تلك القری‎ 
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النى توجد فبها مثل تلك الحرکات أو أصبحت معاقل ag‏ ويدأ التنفین فعلا 
بالانمان بين الحکومه المركزية والادارات المحلبة لترحيلهم بو سطة فوات 
الشرطة. أعطيت الایضاحات من قبل /طلعت بك/ أنه تحت ضغط الصرورة 
تقرر أن يرحل كل الآرمن من المناطق التالية "تبليس. أرضروم, قونيه. أضنة, 
مرعش, آنقرة, ديار بكر معمورة العزيزية. طربزون. سبواس, القيصرية, آزمیر. 
وعلی کل فقد بدأت أعمال الترحبل من قبل وهي دستمر الان ولفد قبل هدا 
الاقتراح تأمیناً لصالع الدولة. 

ولا كان لا بد من ربط هذه الأعمال برباط قانوني فقد لوحظ إخراج هؤلاء 
المهجرين وإسكانهم في أماكن معينة. وحرصاً على سلامة المرحلين وسلامة 
أموالهم ورا حتهم في الطريق الني سيقطعونها حتى وصولهم إلى أماكنهم المعينة, 
نتكفل إدارة | لهجرین بتأمين غذائهم وراحتهم وسوف تقدم معونات اقتصادية 
ومالية للمحتاجين, وتبني لهم بيوناً من قبل الحكومة ونؤمن للمزارعين البذور 
وللحرفبين الأدوات وسوف يعاد لهم ما نركوه قبل رحيلهم من أصوال وأملاك أو 
ما يعادلها ..إلخ. ويترك لدولتكم الأخد بعین الاعتبار وادخاد القرارات في جلسة 
مجلس الوزراء. ۱ 


( 2 ) مواقف لجان حقوق الإنسان والمحاكم الدولية من قضية الأرمن 

منذ الذكرى الخمسبن لمجزرة عام ۱915 الني ارتكبها الأتراك بحق الشعب 
الأرمي. أصبحت لجان حقوق الإنسان والتمببز العنصري ضد الأقليات التابعة 
للأمم المتحدة, وغيرها مسن المنظمات الأخرى الني تعنني بحفوق الانسان 
والأقلبات. أصبحت جميعها مرابع صراعات بين الأرمن وحلفائهم من Age‏ 
وبين السلطات التركية Go‏ جهة أحرى. ففي عام 1967, قررت اللجنة الفرعية 
لحقوق الإنسان تبني مسألة تحديد الطريقة المثلى لعاقبة مرنكي جريمة إبادة 
الجنس البشري. وفي عام 1971 طلبت الجنة الرئيسبة لحقوق الإنسان من اللحنة 
الفرعية أن تبدأ بوضع الدراسة المطلوبة بشأن المجازرالني أرتكبت بحق 
الشعوب. وبناءً على ذلك نم تعيين ممثل رواندا في اللجنة الفرعية, الدكتور 
نیکودیم روهاشپانکیکو, igs‏ خاصاً لهذا الشأن. By.‏ عام 1973ء قدم الدکتور 
السادق الذکر تقريره. خصص في فقرنه الثلاثين ثلائة آسطر فقط, نعلقت 
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بالمجازر المرتكبة بحق الأرمن. جاء فیها: " ... وعندما نصل إلى عصرنا الجاضر, 
يُمكن الإشارة إلى وجود وشائق وقيرة تعلق بمجازرا لأرمن الني اعتبرت آول 
جريمة إبادة للجنس الدشري في القرن العشرين". وعلى الفور طلب ممتل تركيا 
"م. آلطاي" إلغاء الفقرة ثلاثين برمتها. وني عام 1978, تسنى للأتراك إلغاء الفقرة 
ثلاثبن من التقرير السابق الذكن وذلك بالرغم من الأدلة الوفيرة LN‏ قدمتها 
الرابطة العالمبة لحقوق الإنسان, ولجنة حقوق الأقليات. 

pe عام 1979 نافشت لجنه حقوق الانسان موضوع الفقرة الثلائین,‎ ds 
الإعراب عن أي عداء تجاه‎ last أثر مداخلة »مدل النمساء الذي قال: " لا أريد ید‎ 
تركياء بل أود أن أعرب عن حسن نيتي بصدد واقع ناريخي . .. لقد كانت مجزرة‎ 
باعتباري مندويا لحكومني وکذلك باعتباري حقوقیا؛ كيف‎ agai ضخمة, ولا‎ 
هده الأهمية والضخامة؟" وذحث تأثير کلمات‎ jis تشطب واقع تاريخى‎ 
أكترية المندوبين الذین آیدوا الندوب النمساوي, تم التصویت على القرار التالي:‎ 
"إن اللجنة قد آعربت عن الرغبة بإدخال الفقرة التلاثين من التقرير في الصيغة‎ 
* النهائبة‎ 

وفي عام 11983 عبنت اللجنة logos Gale lye dye yall‏ وکلفته باعادة 
النظرفي التقرير السابق مجمله لجعله كاماة". وأصبحت هذه القضبة من 
فضايا الصراع في أنون الحرب الباردة, الذي انتهى في لجنة حقوق الإنسان في 
عام 1985ء دون mean‏ الفقرة الكلاكين: ويقيت ا اة عالقه. 

وتحدر الإشارة هنا إلى أن المحكمة الدائمة للشعوب أصدرت ي نیسان 
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عام 1984 حكما فى جریم إبادة ا لأرمسن. وبطرفت المسكمة إلى موضيع الفقرة 
الثلاثين وقالت: 'إن الامتناع عن تبس الفقرة الثلاثين لا يؤدي إلى تهدئة 
النفوس. Lads‏ إلى إثارة ردود الفعل العنيفة". ونورد في هذا الملحق مضامين هده 
الحکمة والنتائج النى توصلت إليها: ۱ 

المحكمة الدائمة للشعوب 

ادارة المحكمة الدائمة للشعوب : 

. المؤسس: الحقوقي والسيناتورالايطالي (لليوباسو). 

. الرئیس: البروفسور (فرا نسوا سي في (لوفين) . 
كلية الحقوق ( بلجيكا). ۳ 

تس BIBLIOTHECA N:‏ 
مكتبة الأمكندرية 


. السكرتير العام: جياني نونبوني ( إيطالبا). 

نواب الرئیس. 

.روث فرست (افریقیا الجنوببة ). 

. ماکوتو آودا (الیابان ). 

. آرماندو وريه ( نشبلي). 

. جورج والد (الولایات المتحدة الامريكية ). 

مقر آمانة السر: 

فیادیللا دوکانا فیکیا . 

Lag) 6 

اعضاء جلسة المحكمة الدائمة للشعوب لجريمة ابادة الجنس الارمنی: 

)16.13 نبسان/ا بریل ۵۱984 . باریس ) 

. مجبد بنكشبك ( الجزاشر): بروفسور في الحقوى الدولية - (جامعة 
الجزائر). 

.جورج كازاليس ( فرنسا): لاهوني ویروفسور مخري في معهد اللاهوت 
البروتستانني في (باریس ). 

alla.‏ آدلستام (السوید): سفیر سابق لذ (تشيلي) و (الجزاثر), 

کین فراي ( آوسترالیا): عضو البرلان 

. آندریا جباردینا ( إيطاليا): بروفسور في الحقوق الدولیة drole).‏ روما ). 

.سین ماك براید ( إيرلندا ): حقوقي, رئبس الکتب الدولي للسلام. حائز 
على حائزني نويل ولینین للسلام وعلی المبدالية الامريكبة للعدالة. 

.) ماتاراسو (فرنسا ): محام في محكمة الاستتناف في ( باریس‎ gal. 

. آدولفو بیریز اسکفبل (الارجنتین): حائزعلى جائزة نويل للسلام, المنسق 
العام ل "'مؤسسية سيرفيسبو بازو حوستيسيا في أمريكا اللاتینیة" (لخدمة السلام 
والعدالة فى أمريكا اللانينية). 

جيمس بيتراس (الولايات المتحدة): بروفسورفي ple‏ الاجتماع ‏ (جامعة 
الدولة) في ( نيويورك). 

.فرانسوا ریک و (Sins)‏ بروفسورق گلبة الحقوق.- (الجامع ة 
الكاثوليكية) في (لوفين). 
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ual.‏ روي (الهند ): اقتصادي وصحفي. 

. جورد والد (الولایات المتحدة): بروفسور فخري في ale‏ الأحياء. ( جامعة 
هارفارد), حائز على جائزة نويل للطب سنة ( ۵1967 ). 

المدعي: 

. مجموعة حقوق الأقليات ( باريس . فرنسا). 

.الاحیاء النقانی ( کامبریدج. ماسانشوستس. الولایات المتحدة ). 

. جلسشافت فور دورته فولكر (لوتينكن . جمهورية ألمانيا الفیدرالیة) 

مضمون الدعوة . الرد على الأسئلة التالية: 

١‏ هل ثست بأن الشعب الأرمني كان ضحية عملية النفي والذابح... في 
الامبراطورية العثمانية؟ 

2 هل هذه الحقائق تولف ”جرهة إبادة الأجناس“ بدلالة (الاتفاقية 
الدولية ail‏ ومعاقبة جريمة إبادة الأجناس ) (۵۱948), وبالنتيجة هل تخضع 
لاتفاقبة سدة (1968م) عن عدم سقوط جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد 
البشرية بالتقادم؟ 

3 ماهي نتائج هذين السؤالين لدى الجتمع الدولي والأطراف العنیة؟. 

ولقد قرر رئيس (المحكمة ) قدول هذا الطلب وفق (المادة ۱۱) من أنظمتها. 
وأبلغت (المحكمة) الحكومة التركية بقرارها تنفيذا لأحكام (المادة 14 والمادة 
5) كما دعيت الحكومة المذكورة لإرسال ممئليں أووثائق مكتوبة تبين وجهة 
نظرها. 

ولا لم تستجب الحكومة التركية لهذه الدعوة. قررت (المحكمة) أن تضم 
إلى ملف المرافعة أمام (المحكمة) الوئیقتین المشار إليهما أدناه واللتين تتضمنان 
حجح الطرف التركي في إنكاره لارتكاب جريمة إبادة الجنس الأرمني. 

وجهة نظر ا لدعی عليه( الحكومة التركية ). 

لقد تفحصت (المحكمة) وجهات النظر الترخية النى كانت قد وردت فى 
الوثائق التي عرضت عليها. إن رفض الحكومة التركبة الاعتراف Cazes‏ إبادة 
الجنس الأرمنى يستند الى الحجع التالية: 

تقدیر أصغري لعدد الضحاياء مسؤولية الثوريين الأرمن, نقل المسؤولية 
الى الخصم, عدم وجود نية القتل العمد gf‏ سبق الاصرار والتصمبم. 
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.ان عدد الأرمن القاطنين في الامبرادلورية العثمانية كان يقدرفي سنة 
(1914م) دحو )2100000( أرمي وفق احصاءات (الدطريركبة الأرمذية) ونحصو 
(1800000 ) وفق تقديرات (آرنولد تويني )؛ ونحو )1300000( وفق الاحصاءاث 
التركبة. وبالرغم من الاختلافات في عدد الضحايا فإن الأرمن وأغلب الخبراء 
الغربيين يتفقون على النسبة ذاتها: ألا وهي بان (3/2) من السكان الأرمن قد 
أببدوا. إلا أن الأتراك يدعون بأنه لم يفقد سوى نسبة (25-20/) مسن السكان 
الأرمن أثناء عمليات "الثقل". وذلك سسب سوء الظروف الحربية بعامة. شم 
تشير الحكومة التركية الى أن خساراتها كانت كديرة Last‏ ولا بد أن هذا الرأي 
يتجاهل الحقيقة. فقد اختفى الأرمن على نصو كلي نقريباً من (الاناضول). 
وعدد السكان في تركبا يبلغ حالیا نحو )45000000( نسمة بينما لا پتجاوز عدد 
الارمن (100000). 

.ويغبة التخلص من ا لسوولية, فان الدولة التركية نحتج دأن الأرمن كانوا 
قد اقترفوا أعمال العصبان والخيادة اثناء الحرب. ولكن (المحكمة) تلاحظ بأن 
العملبات المسلحة الوحددة التي كانت قد وقعت في الامبراطورية العتمادبة هي 
ذورة (صاصون ( والمقاومة في (فان ) في نبسان/اجردل سنة ( 915اغ). 

.والحجة الأخرى المقدمة من فبل الدولة التركية هي اتهام الأرمن 
بارتكاب جره ابادة الجنس التركي. والصحبح Gl‏ ماجرى هي سنة (1917م) 
(أي دد أكثر من سنة من شام عمليات النفي وإبادة الأرمن) أن Gest‏ 
الجنود الأرمن lowe‏ من القرى التركية. ولا تعتبر (المحكمة ) هذه الأفصال وان 
كانت سدوجب الوم في إطار جردمة baba)‏ الاچناس. فضلا عن ols‏ فان 
(المحكمة) تلاحظ أيضاً بأن هذه الأفعال كانت قد وقعت فى فترة لاحقة ولاشب 
بصلة إلى زمن اقتراف مذابح الأرمن الجماعية. ۱ 

.وأخيراً. ترفض الحکومة التركبة تهمة القتل العمد أو سبق الاصرار 

مرافعات وتقارير من الإدعاء: 

. ريتشارد ج. هوفانیسیان: بروفسور في ( جامعة كاليفورنيسا ‏ لوس 
آنجلوس, الولابات المتحدة ), عن المسألة الارمنية فى الفترة الممتدة ما بين 
السنوات ) 21923-1878{ ۱ 

134 


. جیرارج. لیباریدیان: موّرخ ومدیر( معهد زوریان للبحت والتوئیی 
الأرمني ا لعاصر) ( کامبریدج - ماسانشوستس, الولایات التحدة) »عن نية 
ارتکات جريمة إبادة الأجناس وعقيدة حركة (ترکیا الفتاة ). 

. کریستوفر وکر: مورخ وکاتب, عن المصادر البريطانية اللي تتحدث عن 
جريمة |بادة الجنس الأرمني. 

. دبس هوفمان: بروفسورة في (الجامعة الحرة - برلين الغريية). عن 
شهادات الشهود العیان الألمان لجريمة bol}‏ الجنس الأرمني. 

. اسف تیرنون" مورخ IL Sy‏ عن aye‏ إبادة الجنس الأرمن فى 
الامبراطورية العثمانية في السنتین ( 21916۰21915 ). 

. دیکران کیومجبان: بروفسورفي ( جامعة الدولة. کالیفورنیا, فریزنو). عن 
تدمیر النصب التذكارية | لعمارية الأرمنبة التاريخية. 

. جبو فیرهوفن: بروفسور في (الجامعة الكاثوليكبة) في (لوفین)؛ عن 
الشعب الأرمنى والقانون الدولی. 

مرافعات شهود عیان. نفدوا من الجازر: 

. السید بایکین إنحيرابيان ( فرنسا). 

السبد هايكوهى بویاجبان (الولایات المتحدة ). 

. السيد آرام كوريغيان ( فرنسا). 

. السبد بول نهابيديان (الولايات المتحدة). 

وبعد قراءة: 

. تقريرا لبروفسور ليو کوبر) من ( جامعة كاليفورنيا. لوس آنجلوس ), عن 
مفهوم جريمة إبادة الاجناس وامکان تطبیقه على الذاد eee‏ 
الأرمن. 

. تقریر البرومسور ( تیو فان بوفیں) الدیرالسابق ل ( قسم حقوق الإنسان 
في الأمم التحدة) عن حذف الاشارة إلى مذابح الأرمن عند دراسة قضية حرمة 
إبادة الأجناس من قبل (لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ). 

. الوثائق العديدة التى قدمها المقررون دعماً لتقاريرهم وفيها الوثائق 
المأخوذة من المصادر البريطانية ويخاصة من المصادرالألانبة. 
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. لجموعات الهامة والكثيرة من مواد التوثيق من | لصادر الامريكية. 

. الوتاتق الخاصة بمحاکمه | لادحادیین سنة )01919( ومحاکمة ( صوغمون 
نهليريان ) في ( شارلوننبرغ . برلین ) سنة ( ۱921ع). 

. شهادة البروفسور التركي (آطاو) من (جامعة آنقرة) آمام ( محكصة 
الجنایات) في (باریس) في کانون الثاني /يناير سنة (1984م). والذي یکرر 
وجهات نظر الحكومة التركية. ۱ 

الحکم الصادر: 

.إن الواطنین الأرمن کانوا وما یزاون بشکلون شعباً (أوأمة). مما 
يتوجب في السابق ویتوجب الآن احترام حقوقهم الفردية والجماعية وفق 
القانون الدولي. 

. إن إبادة الشعب الأرمني عن طريق عمليات النفي والمذابح يشكل جريمة 
bolo!‏ الأجناس التي لا تخضع للتقادم وفق مفهون (الاتفاقية) (و کانون 
الاول/ديسمبر 1948م ) الخاصة بمنع ومعافبة جريمة إبادة الأجناس. ولا كانت 
هذه (الاتفاقية) تدين هذه da yal!‏ فإنها تتمتع بصفة معلنة للقانون وليس 
منشئة له, لأنها تكرس القواعد الني كانت نافدة أثناء تاريخ وشوع الأعمال 
المدانة. 

.إن حكومة (تركبا الفتاة)مسؤرلة عن هذه الجرمة اعتماداً على الأعمال 
التي كانت قد ارتکبت في الفترة المتدة ما بين السنوات (1915م.1917م). 

.إن جريمة إبادة الأرمن هي أيضا ”جرمة دولية“, ويجب على الدولة 
التركية أن تتحمل مسؤوليتهاء دون أن نلجأ إلى تبرير عدم الاستمرارية في وجود 
الدولة التركية للافلات منها. 

.إن هذه المسؤولية ترتب على نحو رئيس, الالتزام بالاعتراف الرسمي 
بحقيقة هذه الجريمة وبالأضرار التي صابت الشعب الأرمني من جرائها. 

إن ( منظمة الأمم المتحدة) وكل عضو من أعضائها يتمتع gas‏ المطالبة 
بهذا الاعتراف وبمساعدة الشعب الأرمن لينال مبتغاه. 

) 3 ) النزاع التركي الأرمني حول ناغورنو كارا باخ 

كان للصراع حول نافورنوكاراباخ نتائج كارثية. فقد كانت حصيلة 
الإصابات التي تعرض لها سكان ناغورنو کاراباخ البالع عددهم 0 نسمة 
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من الأرمن والأذريين . الأتراك, كثيرة جداً: فقد لقي أكثر من 2000 مدني حتفهم, 
وأصيب عدد أكبر بکنیر بجروح حخطيرة؛ وتشرد عشرات الالاف. كما انتشرت 
أعمال العنف والفظائع: المذابح والتعذيب وا لاغتصاب والتمنیل بالأموات. وقد 
جرفت الحرب جميع سکان ناغورنو كارا باخ من الأذريين الأنراك البالغ 
عددهم 40000 خارج منطقة الحرب إلى آذربیجان الآمنة نسبيا. ونزح مايقدرب 
0 أرمني عن ناغورنو كارا باخ, وجد معظمهم ملاذاً في أرمينيا. واستقر حوالي 
0 منهم وراء الخطوط الأرمنية داخل ناغورنو كارا باخ. وقد انحصر هؤلاء 
النازحون بالإضافة إلى ماتبقى من الأرمن في المنطقة الحربية نتيجة حصار 
أذرييجان للمنطقة, أوالذين فضلواعدم مغادرة أرضهم الأم. وقد تجاهل العالم 
الغربي إلى حد بعيد مناشداتهم البائسة للحصول على المعونات الإنسانية 
والحماية. مالم تقدم المساعدة بسرعة لهؤلاء السکان, فلا يتوقع أن يبقوا على قيد 
الحياة. 

إن الحرب في ناغورنو كاراباخ لاتعدو سوى فصل في صراع ملحمي بين 
تقاليد ومؤسسات الشعبين التركى والأرمنی. 

إن المنطقة المتنازع عليها في أذربيجان هي عبارة عن قطعة أرض جبلية 
خصبة على الحافة الشرقبة للنجد الأرمنيء وتطل من الشرق على السهل 
الأذرييجاني الواسع. وإلى الغرب تقع جمهورية أرمبنيباء وهي لاتبعد في أقرب 
نقطة عن /5/ أمبال. أما جمهورية إيران الإسلامية فلا تبعد أكثر من /15/ 
ميلا إلى الجنوب. 

تشیرا لصادر اليونانية والرومانية القديمة إلى أن نافورنو کاراباخ كانت 
تشکل جزءاً من کبانات سباسية آرمنية آکبر منذ القرن الثاني قبل الیلاد على 
الأقل. وحتی نقسیم مملكة أرمبنيا من قبل الرومان والفرس والساسانیین في 
بداية القرن الخامس | ليلادي. ولم يعد لناغورنو کارا باخ وحدة سياسية بعد ذلك 
مع الأراضي الأرمنية الواقعة إلى الغرب. ووقعت ناغورنو کاراباخ تحت حکم 
الألبان القوقازيين, والسلاجقة وا لأتراك العنمانیین, وا لغول والفرس قبل احتلال 
الامبرا طورية الروسية لها في عام esos‏ واستمر الحكم الروسي لها بدون انقطاع 
حتی انهیار روسیا القيصرية في عام P1917‏ 
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وقد أحبطت محاولة نرکیا العثمانية احتلال ناغورنو كارا باخ في عام 
8 نتيجة هريمتها أفي الحرب العالمبة الأولى. وأعقبت إخفاى نركبا على 
الفور محاولة احتلالها من قبل جمهورية أذرييجان المستقلة ا الني توقفت 
بسبب احتلال الجبش الأحمرلكل من آذریبجان وناغورنو کارا باخ وأرمينيا في 
عام 1920م. وطالبت كل من جمهورية أرمينبا الاشتراكية السوفبيتبة وجمهورية 
آذرییجان الاشترا كية السوفيبتية بضم نافورنو كارا باح إلى آرمینیا. إلا آنهم 
تراحعوا عن قرارهم في 5 شون 1921 من الواضع بأوامر من ستالين ‏ ومنحوا 
ناغورنو کاراباخ إلى أذرييجان. 

وقد اعتبرت معظم ناغورنو کاراباخ منطقة مستقلة ذانياً من آذربیجان في 
عام 1923م وعاصمتها ستیباناکیرت. الا أن السلعلات البلشفية فصلت الطرف 
الشمالي من المنطقة الأرمنبة, الني تعرف مقاطعة شاهومبان, عن النطقة 
الجديدة ذات الاستقلال الذاتي, وبذا انضمت مقاطعة شاهومبان تماما إلى 
جمهورية آذربیجان الاشتراكية السوفببتبة من الناحبة الادارية, 

إن الهدود ال وضعها الدلاشفة جعلت ناغورنو كارا ماخ منفصلة من 
حمهورية آرمینبا الاشتراكبة السوفببتية. ومع انهیار الاتحاد السوفبيتي في عام 
۱91, آصبحت آرمینبا وآذرییجان جمهوریتبن مستقلتین. وفي 10 كانون 
الأول/ديسمبر عام 1992م آدلی معظم سکان ناغورنو كارا باخ ومقاطعة 
شاهوميان بأصواتهم لإقامة جمهورية مستقلة. والرئيس الحالي لناغورذو 
كاراباخ هوكيفورك بيدروسيان. 

وفي عام ۱988ء وقبل أن يشتد الصراع بي ELLIS‏ كان يعيش زهاء 500000 
أرمني في جمهورية أذرييجان السوفييتدة. وكان 140000 من هؤلاء الأرمن 
يعبشون في منطقة ناغورنو کاراباخ المنمتعة بالاسنقلال الذاتي, حيث كانوا 
پشکلون 75/:من السکان. ۱ 

وتعود تاريخية النزاع حول ناغورنو کاراباخ إلى نهاية الحرب العالمية 
الأولى الني استغلت فیها تركيا توقیع روسيا على معاهدة بریست لیتوفيسك 
وشبه استسلامها لشروط GUY!‏ استغلت ذلك بتجهبز جردة عسكرية وجهتها 
بانجاه القفقان قاصدة المناطق الأرمنية خاصة, وقد ساند الجيش العثماني 
الزاحف وحدات عسكرية من الأذريين. وتشکل " الجيش الاسلامي" - وهووحدة 
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خاصة مختلطة من القوات العثمانية النطامية وا لتطوعین الأذريين بقيادة آخی 
أنور باشاء في مدينة کانجا (إليزا میتبول, کیروفا (oly‏ شمالي نافورنو كاراباخ. 
وکانت الخطة العسکرية للجیش العئمانی والأذريين الأتراك تقضی 
بالانقضاض على BSL‏ كانت اذك EEG‏ وکین 
ذهب الجیش التركي كان يعقبه تدمیرالجتمع الأرمني. 

في ج جميع المدن التي دخلتها العرق العسكرية كانت مذابح السكان الأرمن 
نوق اهوت غير التركبة جارية. هقد كسروا الأبواب والنوافذ, ودخلوا الأحياء 
gail!‏ وسجنوا الرجال والنساء والأطفال وقتلوهم في الشارع. وكانت تسمع 
أصوات صرخات الناس من جمبع الديوت.. وفي بعض الأماكن كان شة جبال 
من الأجساد اليتة, وکان في العدید منها جروح رهيبة من رصاصات "الدام دام" 
وكانت أكثرالصور إثارة للفزع عند مدخل زقاق الخزینه في شارع سوروخان 
سكوي.كان الشارع بأكمله مكسواً بأجساد القتلى من الأطفال الذين لم تنجاوز 
أعمارهم التسع أو عشر سنوات. وكان مايقرب من شانبن din‏ تحمل الجروح 
نتيجة الإصابة بالسيوف أوالحراب, ومنهم من قطعت رقبته. وكان من الواضح 
أن هؤلاء البائسين كانوا قد ذبحوا کالحملان".(ووکر 11980 ص 261( 

نقول التقديرات المتحفظة إن عدد القتلى الأرمن بلغ 9000. ووصل الهجوم 
الطوراني إلى ذروته مع احتلال باكو في آیلول /سبتمبر عام 1918مء ونجح الأتراك 
في تعزيز ممر بين تركيا وأذربيجان عن طريق أرمبنيا . وفي غضون ذلك أرغمت 
الجمهورية الأرمنية المنهزمة التي أصابتها المجاعة على توقيع معاهدة (باطوم) 
المخزية. فقد خفضت المعاهدة مساحة أرمينيا إلى أقل من 12000 ميل مريعء 
أكثرها من الأراضي المجدبة والخالية من الصناعة. وانهشر 600000 آرمني كان 
نصفهم من اللاجئین, 1000009 أذري في منطقة غير منتجة وغير محمية حول 
يريفان وإيتشميادزين. وحرمت المعاهدة أرمينيا من الخطوط الحديدية إلى 
العالم الخارجي ومنعتها من الاحتفاظ بجيش. وأصبحت الجمهورية الأرمنية 
المقطعة نابعة لتركيا. 

المعركة من أجل نافورنو كارا باخ: 

لم ننه معاهدة (باطوم ) المشينة صراع أرمينيا من أجل البقاء. ولم تقم 
بذلك حكومة يريفان. بل قام بذلك قائد الهدائيين الأرمن الجنرال انترانيك. 
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وعلی عکس آوامر حکومته اتخذ انترانبك مواقع للدفاع عن ناغورنو کاراباخ, 
الى اصبحت آحر معقل لقاومه الأرمن صد الهجوم ألطورأسي» وقد كان الجدش 
الذي قاده الشانیون قد تجاوز ناغورنو کاراباخ وهوني طريقه إلى باكو نم 
أخذت تطالب بها كل من الجمهوریتن الأرمنية والأذرية. إلا أن المنطقة 
أصبحت مستقلة بحكم الواقع. وكانت سياسة حكومة ناغورنو كاراباخ لنتخبة 
تتمثل في التعاون مع الجنرال انترنيك للدفاع عن المنطقة من الهجوم الطوراني. 

وفي أيلول/سبتمبر عام 1918م. تركزت أنظار أشور باشا على ناغورنو 
كاراباح. وقتلت القوات التركية وطردت الارمن في المنطقة الواقعة بين كاراباخ 
وجمهورية أرمينياء ويذا مولت إلى منطقة مغلفة. وفي 22 أيلول /سبتمير. شن 
0 جندي من القوات الترکبة Logan‏ بانصاه شوشي. > عاصسه ماغورنو 
كارا باخ. وبعد آحد عشر Legs‏ احتلت هذه القوات الدينة بمساعدة بعض 
السکان الأذريين. ومن شوشي توحهت القوات التركية لإخضاع باقي النطقة. 
وأبيدت قری عن بكرة آببها وقنل الدنبون. إلا أن هجوم القوات الطورانبة في 
ناغورنو كاراباخ أوقفته المقاومة المنبفة للسكان المحليس وأنهاه استسلام تركبا 
للحلماء في أواخر نشرين الأول /اوكتوبر عام P1918‏ 

لقد زودت هزيمة تركيا في الحرب العالمبة الأولى آرسن ناغورنو كارا باخ 
ببصيص من الأمل في البقاء. وحلت القوات البريطانية بقبادة اللواء ي . م. 
طومسون »حل الجيش العثماني في ماوراء القوقاز حسب ماجاء في الهدنة. 

وفي العصر الحديث وبعد محي ء غورياتتشسوف إلى المسلطة في الاتصاد 
السوفييتي وبروز بوادرانهيار الأحير. وخلال عام 1987 أرسل القادة الأرمن 
ادا تلوالاحتجاج إلى موسکو By‏ تشرين الأول/اوكتوبر من العام ذاته, 
رفع العدید من آرمن کاراباخ دعساوی قضائبة ضد السلطات الأذرية فى ساكو 
"لارتکایها dab}‏ جماعية ضد السکان الأرمن بين عام 1921م وعام Sag ) "a1987‏ 
عام |199م, ص 121). 

وبعد أن Qual‏ بدنو فرصة تاريخية للهروب من قبضة آذربیجان, انضذ 
مجلس السوفييت الأعلى لنطقة ناغورنو كارا باخ الستقلة ذاتياء الذي عادة 
ساون سسا (pec‏ في 20 شباط /فبراير عام 1988م يدعو فيه آرمینیا 
وآذربیجان للسعي إلى التوصل إلى "قرار إبجابي يتعلق بنقل المنطقة مسن 
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جمهورية أذريبجان الاشترا كية السوفيبتية إلى جمهورية آرمینیا الاشتراكية 
السوفییتیة‌و" (ووكرعام ١ووا‏ ص 123 ). وکان لهذا القرار تأثير صاعق سواء في 
داخل كاراباخ أم في خارجها. 

وشعر أرمن كاراباخ بالنشوة, ببنما انتاب الأذريين الغضب. وهكذا بدأت 
حملة عنف جديدة بين الأذريين الأتراك من جهة والأرمن الناغورنو کارا باخیین 
وأولئك الذين یقطنون في أذرييجان من جهة آخری, ذهب ضحيتها آلاف من 
أرواح البشر ودمرت ونهبت ممتلكات كثيرة وجرت عمليات تصفية وترحيل 
للأرمن في كل من مدن سومغايبت وباکو وکیروفا باد, التابعة لأذرييجان. 

إن مايهمنا هنا هو دور تركيا في هذا النزاع. فقد أظهرت تركيا كحليف 
رئيس لأذرييجان في صراعها ضد رمن ناغورنو کاراباخ» فقد آمدتها بكبار 
المستشارين العسكريين "المتقاعدين' وضربت حصارا اقتصاديا على أرمينييا. 

وقد كانت أجهزة المخابرات التركية تنشط فى هذه النطقة. فتركيا مستغلة 
نزاعها الحدودي مع أرمينيا بدأت تقدم مساعدة عسكرية سرية إلى أذرييجان. 
وبوشري نركيا العمل في صفوف ضباط الجبش التركي المتقاعدين وأيضاً بين 
الشباب المدربين على أعمال الکوماندوس, وذلك من أجل نجنيدهم وإرسالهم 
للخدمة لاحقا في جيش آذربیجان وكان يجب أن يبلغ عدد الفريق الأول من 
هؤلاء "المتطوعين" 150. كما أخذت قبادة القوات التركية بتوجيه من هيئة 
الأركان القيام بتدريب مجموعة من الأذريين, في قواعد تقع على الأراضي 
التركية. كانت هذه القاعدة مجهزة لاستدعاب 90.80 متدربا dal‏ 1,5 شه وذلك 
حسب اختصاصاتهم وإعدادهم العسكري المسبق. 
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(4) | لعاهدات الدولية التي تخص العلاقات التركية. ا لأرمنية 

TREATY OF ۷ معاهدة باملوم‎ 

وقد وقعتها كل من « حكومة الامبراطورية العذمانية ». وحکومة الجمهورية 
الأرمنية» بتاریخ 4 حزیران 1918. وکما مر معنا فان العاهدات الدولبة نقوم 
حكماً بين دول ذات سيادة وجری الاعتراف بها دولبا. وهکذا فان ظهور توقیع 
مندوبي الجمهورية الأرمنية, الى جانب تواقیع ممتلي الحکومة العثمانية, هو 
اعتراف ple‏ صریح وواضح من قبل هذه الحکومة الأخيرة بالدولة الأرمنبة 
کون تم فا 


معاهدة TREATY OF SYFER Siw‏ 
تم التوقیم على هذه العاهدة في 10 آب/اوغسطس 1920 وقد مثل إنكلترا 
رئيس وزرا ئها لويد جورج, والولایات التحدة ممثلة برئیسها ولسون, آما فرنسا 
فکانت ممثلة برئيس جمهوریتها کلبنصی وفوضت تركيا رئيس وزرائها 

fall‏ ماد" فرید باشا. 

أعطت هذه ا لصاهدة كيليكيا والجنوب كله لفرنسا آسا ابطالیا فقد 
أخذت جمیع الناطق الواقعة جنوب غرب الأناضولء ببنما حظیت الیونان 
بمدينة ازمير وغرب الا ناضول كله بالاضافة إلى ترا قبا الشرقية Le)‏ نی ذلك 
ادرنة وفاليبولي ) حتی مارتیزا gary‏ الدودیکانین * , آما العاصمة اصطانبول 
وشواطئ بحر مرمرة ففد أعلنت مناملق مجردة من السلاح. كما أخضع الدردنیل 
ومضیق البوسمور لرقابة اجنة دولية. وبالنسبة لأرمبنيا فقد أعلنت العاهدة 
استقلالها الناجزوقضت بانتزاع الجزء الشرقي كله من نركيا بما في ذلك مناطق 
قارص وأردهان وأرضروع وإعلانها "جمهورية آرمنبة مستقلة". 

ومن الناحية التفصيلية ‏ بالنسبة لأرمينيا ‏ جاءت المعاهدة على الشكل 
الآنى: 


; تعبي كلمة الداماد بالتركية : صهر السلطان. 
7 وتعي هذه الكلمة بالبونابية : ابلزر الائنتا عشرة. 
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"إن انکلترا وفرنسا وایطالیا والیوبان, بصفتها الدول الحليفة الرئيسية, 
وأرمينيا وبلجيكا والیونان والحجازويولونيا والبرتغال ورومانسا وصرييا 
وتشيكوسلوفاكياء التي تشكل مع الدول الکبری المذكورة آنفاء دول الحلف من 
جهةء ونركيا من جهة آخری..." 

إن هذه القدمة الني استهل بها موقعو معاهدة سيفر البنود التي التزموا 
بها (والني سندرجها بعد التعقيب التالي ) تعني عملياً: 

j‏ أن 33 دولة الموقعة على مؤترالسلام اف ديق کوشا قد 
اعترفت بأن آرمینیا: 

| دولة مستقلة, إن أنها انضمت إلى الموقعين على هذه العاهدة بهنه 
الصفة الني تحملها الدول الأخرى كاليونان وانكلترا وغيرهما. 

2. دولة darts‏ شأنها بذلك شأن هذه الدول نفسها. 

3.ذات Ga‏ شأن باقي دول المعاهدة في المشاركة في المؤهر والإعراب عن 
رأيها في المداولات والقرارات. ومن هذا المنطلق نجد أنفسنا الآن آمام مواد هذه 
المعاهدة الني جاءت فبما يخص أرمبنيا على الشكل التالي: 

المادة 88 إن تركيا انسجاماً مع القرار الذي اتخذه الحلفاء (الاعتراف 
بأرمينيا دولة مستقلة) تعترف بأرمبنيا دولة مستقلة. 

المادة و8 .ان تركيا وأرمينبا كما هوالأمر بالنسبة للدول الكبرى ا لتعاقدة 
توافق على نخطیط الحدود بين تركيا وأرمينيا وإحالتها إلى تحكيم رئيس 
جمهورية الولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى قدول كل ما ينص به من 
إجراءات تتعلق بإيجاد منفذ لأرمينيا على البحر وبتجريد المنطقة التركية 
التاخمة للحدود الأرمنية من السلاح. 

المادة 90. إذا تطلبت عملية تخطيط الحدود وفقاً للمادة وه ضم كل أو أي 
جزء من المناطق المعنية إلى أرمينبا فإن تركيا نتعهد وحتى تاريخ صدورالحکم 
بالتنازل عن كل حق في الأراضي المسلوخة عنها. وعلى هذا الأساس فإن الشروط 
الواردة ی هذه العاهدة وا لطبقة على الولايات المنتزعة من تركياءسوف تكون 
Lal‏ قابلة للتطبیق على القاطعات Lad!‏ إليها آنفاً. وأيضاً فان حصة وطبيعة 
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الالتزامات الالية الق ستتلقاها آرمینیا" OP‏ وکذلك الحقوق النى ستژول الیها 
يسيب اننقال ملكية هذه القاطعات cigall‏ سوت يكم تعدیدها وتفصیلها (Bale‏ 
لنصوص | وا د 241 و242 و243 (القسم الثامن ‏ البنود المالية من هذه ا لعاهدخ). 

الادة 91 فى حال الحاق أي جزء من الولايات المذكورة في الادة 89 
بارمیندا, يتم تشكيل لجنة لتخطيط الحدود تكون قراراتها محددة بوضوح وذلك 
خلال 3 أشهر من تاريخ نسلمها القرارا لعطوف على هذه المادة. وعلى هذه 
النجنة أن تدرس قضية تخطيط الحدود بين تركيا وأرمينبا على الطبيعة. 

الادة 92 إن الحدود بين أرمينيا وأذرييجان وجورجيا سوف تحدد 
باتفان مباشربين هذه الدول نفسهاء gy‏ حال تعذرالاثفاق فإن مهمه تخطيط 
الحدود تقوم بها دول الحلفاء الرئبسية وعلى الطبيعة أيضاً. 

المادة 93. نقبل أرمينبا أن توقع مع الحلفاء الرئبسیس على معاهدة يقدر 
الحلفاء مدی آهمبتها من أجل :كبابية السکان ف الولایات الضمومة إلى 
آرمینیا والذین یختلفون عن الأكثرية في الجنس واللغة والدین. كما تقبل أرمينيا 
وتوافق على أن توفع مع الحلفاء نفسهم على معاهدة تتضمن شروطاً يقدر 
الحلفاء مدی ضرورتها لحماية حرية الترانزیت وکذلك كامين حرية التحارة 
بالنسبة للدول الأخرى. 


المعاهدة التركية مع الحلفاء 

وقع الحلفاء . فرنسا وانکلترا واليابان وايطالبا.( وهي دول الحلفاء الكبار 
الذين أشارت اليهم معاهدة سيفر أكتر من مرة كما أشرنا أعلاه) مع تركيا 
معاهدة ملحقة cla‏ فدها . بالنسبة لأرمينيا: 

ونظراً لاعتراف دول الحلفاء الكبار بأرمينيا كدولة مستقلة ذات سبادة 
ونظرا لعزم أرمينيا على نطبيق مبادئ الحرية والعدالة ضمن حدودها عن Gayle‏ 
اعطائها ضمانة أكبدة لجميع السكان القبمین فى أراضيها والذين نعهدت 
بحمايتهم بسبب اختلافهم في الجنس واللغة والدين الخ »... 


ويي هذا إشارة إلى "الدين العتمايي" الوطي الشهير الدي بلسع 250 مليون جيه استزليي» تم توربعه 
على الدول الي Obes‏ عن تفكك الامبراطورية العثمابية» ومنها أرمييا. 
144 


وأيضاً. ودون الحاجة الى شرح مفصلء فان هذه | لعاهدة, تبین وتعلن 
الاعترااف الدولی بآمرین: 

١‏ اعتراف دول الحلفاء وحتی ترکیا (الطرف الآخربي هذه العاهدة) 
بأرمبنیا على أنها Ugo‏ مستقلة. 

2- إن هذا الاعتراف - باقرارالحلفاء وترکبا معا - قد جاء Las‏ لتوفر 
الشروط اللازمة لاقرار هذا الاعتراف وذلك نظراً لقيام أرمينيا بانتهاج سلوك 
«الدول التمدنة», 


معاهدة لوزان TREATY OF LAUSSANE‏ 
بعد مرور ثلاث سنوات تقریباً على معاهدة سبفن قام الحلفاء باستبدال 
هذه | لعاهدة مع ترکیا الكمالية بمعاهدة لوران التي عالجت القضایا العالقة بين 
ترکبا الكمالية من جهة وکل من دول الحلفاء (نکلترا, فرنساء الیونان. إيطاليا 

من جهه تانیه. 

وقد جاءت معاهدة لوزان لتمحو UV‏ الترنبة على الدولة التركية من جراء 
معاهدة "سیفر وأعادت لما نبقی من الدولة العنمانية وحدنها (الأناضول 
وتراقیا). ولم شر إلى تأسیس أي دولة للأرمن, ولم تذکر مسألة الأقليات ولا من 
أية زاوية OLS‏ عرقية أولغوية أو تقافبة, بل نم التمييزفقط بين من هم 
مسلمين ومن هم غير ذلك» والمقصود بهم الأرمن واليهود واليونانبين. وهذا ما 
كانت تطالب به قبادة مصطفى كمال لتطويق أية محاولة لتأسبس أي كيان 
عرقي على الأراضي التركية, ومنهم الأرمن. 

إن معاهدة لوزان. من العاهدات الدولية الي يُثار الجدل حولها بين آن 
وشن wale‏ هینما تفه للعسان الطالب الا رة التاریخیه ق cael‏ 
التركية, of‏ مطالب الأقلينات الأضری. لذی فان cell‏ ولا سیما التشددین 
منهم. يدركون أهمية معاهدة "لوزان" بالنسبة لوطنهم الترکي. فهذا هو سلیمان 
دیمیریل, یتحدث عن معاهدتي سیفرولوران, قائل: "إن لوران آخرت سیفر 
سبعین Lele‏ .. كان ملحوظا أن نتأسس بعد ستة آشهر من سیفر دولة آرمنية 
وأخرى كردية." 
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وهكذا فان معاهدة لوزان التي أحالت Lyles‏ السألة الأرمنبة إلى مستودع 
القضانا الدولية | تفا قن مها التخيرات:وامعاهدات الدولية ts pall‏ ولك 
fouls‏ القانون الدولى العام. وفيما يخص الجزء المتعلق بالمسألة الأرمنية, مكننا 
أن نشير إلى الوقائع وا للاحظات التالية: 

. وأكثر من هذاء فان الجمهورية الأرمنية التى وفعت على معاهدة سيفر 
كانت فائبة ماما عن معاهدة لوزان. وهكذا فان إلغاء أوعدم إلغاء متون 
معاهدة سيفر بواسطة معاهدة لوزان يعتبر غير ملزم لأرمينياء لأنه من صلب 
القواعد الدولية بالنسبة للمعاهدات ‏ من الناحبة القانونية ‏ كبما يترنب على 
هذه الأخيرة التزام دولي, أن تقترن المعاهدة المعنبة بموافقة الطرف صاحب 
العلاقة نفسه. 

2. وأيضاً فان معاهدة لوزان لم تتعرض إلى معاهدة سيفن بمعنی أنها لم 
تنص في احدى موادها على إلغاء العمل بهذه المعاهدة (سیفر). كما أن معاهدة 
لوزا ن لم نشرالى فرض شروط على كل من الأرمن أوالجمهورية الأرمنية مما 
we‏ عملياً. أن معاهدة لوزان ن» لم حل قانونیاء مكان معاهدة سبفر, 

3 .ولهده القواعد القانوببة الدولية كلها لایمکن لعاهدة لوزان أن تؤثر على 
المطالب الأرمنية في أراضي جمهوریتها وذلك بالشکل نفسه الذي لاتدعم فيه 
مطالب تركيا في أراضي هذه الجمهورية. ' 


معاهدة آلکسندر بول 

TREATY OF ALEXANDER POL 

ورغم قيام حكومة تنائیه في تركيا ( حکومة القسطنطينة الني وقعست 
العاهدة «Jol‏ باطوم, وحکومة dual‏ المجلس الوطني الکبیر- الني برآسها 


" نعاج الوصوع هنا مس وجهة الظر الدولية - الاعتراف الدولي ‏ . ومن هذا المطلق. فانه لاعبرة 

للحوادث العسکریة الي سفت أو رافقت توقيع هذه العاهدة فهذا ماله موضوع أحر. وهکدا فاننا بهذه 

الطريقة ورغم تقلص مساحة الجمهورية الأرسية» شجة العاهدة الا عيرة - الکسندر بول وفرص 

الترامات وأعباء عسکرية ومالية وسياسية ضحمة عليهاء الا أن هده العاهدة وسابقاتها توید الاعتراف 

العدماني الأتاتوركي باممهورية الارمنية كدولة ذات سيادة... سواء أكانت هذه السيادة على أراض 

شاسعة أو ضيقة؛ إثما الهم هما إثبات هذا الاعتراف كما LAN‏ ۱ ۱ 
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مصطفی کمال أثاتورك ), فإن هده الحکومة الأخيرة قد اعترفت أيضاً اعتراضا 
علنياً دولياً وواضها بالحكومة - الجمهورية الأرمنبة عندما وقعت معها هذه 
المعاهدة. 

اذاقترن نوقبع ممثلي حكومة تركيا الكمالية بتواقيع مندوبي حكومة 
الجمهورية الأرمنية جنباً الى جنب يوم الثاني من كانون التاني 1920 وقد Last‏ 
هذا الفعل age.‏ هذه المعاهدة العقدية . حقوقاً نلزم الطرفين كما أشرنا. 

أ. تعترف حكومة أتاتورك باستقلال آرمیندا بالحدود التالية: من جنوب 
أفلكلاك إلى أوج قبة لرومن مجرى هذا النهر حتى تلاقيه مع أراكس ومن 
أراكس حتى جايكن. 

ب يبقى متنازعاً عليها لدة ثلاث سنوات ولايتا قارص وسورمالى وفي 
الفترة المذكورة للحكومة الأرمئية حق إجراء استفتاء لتعيين آمورها وذلك تحت 
رقابة رجال الدرك الأرمن والأثراك Las‏ 

ج ‏ على أرمبنبا أن ترفض معاهدة سيفروتسحب جميع وفودها من 

د .لا يسمح لأرمبنيا أن يزيد عدد أفراد جبشها على 1500 جندي يحافظ 
على الحدود ويكون مثل هذا العدد من الشرطة, ولا نخص القلاع بالمدافع الثقيلة 
ويحظر التجنيد الإحباري. 

ه. تتعهد تركيا الدفاع عن أرمينيا حين وقوع هجوم خارجي على بلادها 
بموجب طلب من حكومة أرمينيا. ۱ 

و للدولتبن الحق بالاستفادة من الترانزیت بوا سطة السکك الحديدية 
والعلرق ا لعبدة, 

ز. لا يدفع الطرفان أي ضمانات حربية. 

ح . تلفی آرمینیا جمیع معاهداتها العقودة ضد الأتراك. 

ط - یعطی الاستقلال الدائم لولايني شارورونخجوان تحت الانتداب 
التركي حتی یقرر مصيرهما. 

ي - ينسحب الجیش التركي من آرمینبا حينما تسرح هذه جیشها 
وتخفض عدده إلى القدار | لقرر ني المعاهدة. 
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معاهدة کارین ( 21 تشرین الأول / اوکتوبر 1921 ) 

TREATY OF KARS 

أبرمت هذه العاهدة بين جمهوریات القفقازویین حکومة الجمعية 
الوطنية الكبرى التركية في أنقرة. 

توافق حكومات كل من جمهوريات الاشتراكية السوفيانية في أذرييجان 
وأرمينيا وجورجيا من جهة. وحكومة الجمعية الوطنية الكبرى التركية من جهة 
أخرى على fare‏ لأخوة بين الأمم وتعترف Gas‏ الشعوب في تقرير مصيرها. 

وتحدوها الرغبة فى إقامة علاقات ودية وصداقات محلصة LU‏ بينها 
تقوم على أساس المصالح المتبادلة. وبناء على ذلك فررت الحكومات الشروع في 
إجراء مفاوضات باشتراك الجمهورية الاتحادية الاشتراكبة الروسية بهد 
توقبع معاهدة ولتحقيق هذا الهدف عينت الأطراف العنبة المفوضين التالية 
أسماؤهم ومنحتهم سلطات كاملة: 

عن حكومة جمهورية أذردبجان .... 

عن حكومة جمهورية آرمینیا الاشنراكية السوفياتية: 

أسكاناز مرا فبسان, مندوب الشعب في الشؤون الخارجية. بوفوص 
ماکینتسیان. مندوب الشعب ۴ الشؤون الدا حلیة. 

.عن حكومة جمهورية حورجیا .... 

.عن حكومة الجمعية الوطنية الكبرى التركية: 

كاظم قره باكير باشاء نائب أدرنه لدى الجمعية الوطنية الكبرى والقائد 
الأعلى للحبهة الشرقية, والي بك, نائب بوردور مختار ely‏ مساعد سابق في وزارة 
الأشغال العامة. محمود شوكت دك ممثل تركيا فى آذربیجان. 

المادة الثانية: 

تتفق الأطراف الموفعة على عدم الاعتراف بأية معاهدة أوانفاق دولى 
يكون قد فرض دالقوة على أي من الطرفين. وبناء على ذلك, تتفق حكومات 
الجمهوريات الاشتراكية السوقبانبة في آذربیجان وأرمينية وجورجيا على عدم 
الاعتراف بأية اتفاقية دولية تتعلئ بتركبا لم تكن الحكومة التركية الممثلة حاليا 
بالجمعية الوطنية الكبرى قد وافقت عليها. 

المادة الرابعة: 

تعد الحدود الشمالية - الشرقية لتركيا (حسب خريطة القيادة العامة 
الروسية قياس 210,000/1 خط ينطلق من قرية سارب (على البحرالأسود), 
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مروراً بجبل كبدس مدا وتشافشید ثم مروراً دجبل دانیل داغ, وخط فصل أحواض 
الأنهرثم إلى الدقحله الكائنة بس آریا ‏ تشاي وآراکس عند مصب کاراصو 
السفلى. 

المادة العاشرة: 

يتفق الطرفان الموقعان على عدم قبول تشكدل جماعات أوعصابات 
تدعي بممارسة سلطة على بلد آخر أو جزء في بلد كل Logie‏ فضلاً عن أي 
مهدا نت شید مهار بلق بو رداق المعاهدة ۱ 

ویفهم من أن حدود تركيا في هذه العاهدة هي الأراضي التي تخضع للادارة 
السياسيةوالعسكرية للجمعية الوطنية الكبرى التركية. 

المادة التالنة عشرة: 

يستطيع كل شخص يقطن في الأراضي الموجودة نحت حكم تركيا . وعندما 
يرغب فى ذلك التخلى عن الجنسية التركية ومغادرة البلاد حاملاً معه كافة 
متفه وله ماسقا 

الادة التاسعة عشرة: 

يتعين على البلدان المتعاقدة, وفي غضون ثلاثة آشهر من تاريخ توقيع هذه 
الاتفاقية, إبرام معاهدة قنصلبة فعلبة. 

المادة العشرون: 

يجب نصديق هذه المعاهدة من قبل مندوبي تركيا وأرمبنية وأذرييجان 
وجورجدا. 

أ. مرافيان كاظم oy‏ باکیر باشا 

ب . ماكينتسيان والي بك. 

ب. مختاريك, ٠‏ 

ش ‏ ممدوح شوکت بك. 

اللحق الثانی: 

تتعهد حكومة الجمعية الوطنية التركية بالرجوع 8 نقاط إلى ماوراء خط 
سکك جدید الکسندرپول ۔ بریفان وذلك لأخذها بعین الاعتبارأن خط الحدود 
كما كان مخططاً في | للحق الأول یتبع محاري أريا. تشاي وأراكس. وفي منطقة 
أربا ‏ تشاي يجب رسم خط الحدود هذا على مستوی آربا - تشاي عند خط 
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السکك الحديدية المذكورة التي رفي منطقة أراكس وأن تعاه إلى الخلف أربع 
نقاط. إن خطوط الحدود لهده المناطق نم تحديدها أبعد من ذلك في الفقرة الأولى 
مناطق ( أوب من أريا. نشاي) والفقرة النانية ( منطقة أراكس). 


(۰) ملحق الوثائق والخرائط والصور 
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خريطة تبين طريق النفي بموازاة قطار الشرق السريع 
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